
 (1) ..............بين تقية الشيعة والتقية الشرعية التفكيك

 

  

 مبررات التفكيك 
 بين تقية الشيعة وتقية الشريعة

 علي الحسينيالسيد 

 وث والدراساتشعبة البح

 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......2)

  

  

 .عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيكاسم الكتاب: 
 .السيد علي الحسيني المؤلف:

 0111 عدد النسخ:
 المطبعة: دار الوارث للطباعة والنشر.

 هـ.0341م ــ 5102سنة الطبع: 
 الإخراج الفني: الشيخ باسم العلي.

 

 من إصدارات شعبة البحوث والدراسات

 



 (3) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 

 

 

 ِالْمؤُمْنِيِنَ لَا يتََّخذِِ المْؤُمْنُِونَ الكْاَفِريِنَ أَوْلِيَاءَ منِْ دُون

فيِ شَيْءٍ إلَِّا أنَْ تَتَّقُوا  ومَنَْ يفَعْلَْ ذلَكَِ فَلَيْسَ منَِ اللَّهِ 

 اللَّهُ نفَسْهَُ وإَِلىَ اللَّهِ المَْصيُِ  مِنْهمُْ تُقاَةً ويَحُذَِّرُكمُُ 
 صدق الله العلي العظيم                     

 [52آل عمران: سورة ]

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......4)

  

 

 

 

 ُُمَنْ كفَرََ باِللَّهِ مِنْ بعَدِْ إيِماَنهِِ إلَِّا مَنْ أُكرِْهَ وقَلَبْه

مُطمَْئنٌِّ بِالْإِيماَنِ وَلَكِنْ منَْ شرََحَ باِلْكُفرِْ صدَْراً فعَلََيْهمِْ 

 غَضَبٌ منَِ اللَّهِ ولََهمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ 
 صدق الله العلي العظيم                    

 [011النحل: سورة ]

  



 (5) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

رّع ـالحمد لله المعروف من غير رؤية، الخالق من غير رويّة، المش

على عباده، والصلاة والسلام عـلى  للتقية، فضلًا من عنده، تسهيلاً 

اهرين نبيّه محمد المشتق اسـمه مـن اسـمه المدمـود، وعـلى للـه ال ـ

 أولي المكارم والجود وبعدُ:

ي بـالتعري  بالبدـفي م مقدمتـه ـرورة تقضــفلئن كانت الض

 فإنّ بدثنا هذا إجابة عن السؤال التالي:

هـي  أو: مـا رعية؟ـهل ثمة فرق بين التقية الشيعية والتقية الش

 النسبة بينهما؟

 :حمل البدفي جوابين ذا مسارين متوازيين



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......6)

  

والتباين بـين التقيـة الشـيعية والتقيـة  بتبني التفريقالأول  جاء

ــة الشـــالشــ ــين التقيّ ــه: )الفــرق ب رعيّة ـريعة، متمــثّلًا بمقــال عنوان

ــة الشــيعيّة( ســّ ر فيهــا كاتبهــا ســبعة فــروق، فــيما ســلك ( 1)والتقيّ

 الجوابُ الثاني الجدالَ بالتي هي أحسن للفروق المدعاة! 

ولّخص ما قيل  ولا شيءَ يدعو لتناول المقال هذا سوى أنّه جمعَ 

قديمًا وحديثاً من فروق مدّعاة، تناولها هـذا البدـفي عرًـاً ونقـداً 

ريعة م التقيـة ـوأثبت أنّ التفكيك بين ما عند الشيعة وما لدى الش

 تفكيكٌ موهوم وسترى.

وعليه فالبدفي عبارة عن إجابة عن إشكالات محورها )التقية 

ج اعتمـدنا نصوهـه م ليـه إلا أُنمـوذإة( ومـا المقـال المشـار يالشيع

شــكاليات قبــل نقــدها ليقــدّمَ البدــفي م  ايــة الم ــاف تقريــا اإ

                                                 
نشر هذا المقال م أكبر الشبكات والمواقع السلفية وأكثرها انتشاراً كشـبكة الألوكـة ومنتـدى أهـل الحـديفي  (0)

ريعة بمجلـ  ـكاتا المقال هو الـدكتور باسـع عـامر: عضـو م راب ـة علـماء الشـوهيد الفوائد وغيرها، و

 خ العثيمين.ومن تلامذة الشي التعاون



 (7) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

قراءةَ نف  الشيعة لتقية التشيّع دفعاً لما ينسا له الغـير مـن أوهـام  

 بعنوان أفهام! 

 هيكل البدفي:

 دلتها.أالتقية مفهومها و :* المدخل

ين، أم من الأهول؟ * الفصل الأول: التقية:  من فروع الدِّ

ار فقط أو مع المؤمنين أيضاً   ؟ * الفصل الثاني: هل التقية مع الكفَّ

 هل التقية رخصة أو عزيمة؟  * الفصل الثالفي:

ع  فقط أو مـع  * الفصل الرابع: هل التقية تُستخدم م حالة الضَّ

ة أيضا؟  القوَّ

ــالأقوال  ــة باللســان فدســا، أو ب * الفصــل الخــام : هــل التقي

  والأفعال؟



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......8)

  

ادس: هل يجـوز أن تكـون سـجيَّة للمسـلع م جميـع * الفصل الس

 أحواله؟

 !الفصل السابع: هل التقية وسيلة إعزاز الدين؟ *

 الخاتمة: تعليق وتلخيص. *

وقبل الدخول م ميدان التفصيل ننقل نـص المقـال ب ولـه ثـعَّ 

 عتمدتْ عليه.انتبعُه بتقييع موجز  لأهعِّ مصدر 

  



 (9) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 أـ نص المقال:

 لفرق بين التقية الشيعية والتقية الشرعية.د. باسع عامر / ا

ــد،  الحمــد لله رب العــالمين، والصــلاة والســلام عــلى نبينــا محمَّ

 وعلى لله وهدبه أجمعين.

 وبعد:

يعة اإمامية الاثْنَي  فيظنُّ بعض المسلمين أنَّ التقيَّة خاهة بالشِّ

ـن الأحكـام الشــعشـ م رعية الثابتــة ـرية، ولا يعلمـون أنَّ التقيَّـة م 

 -هــلىَّ الله عليــه وســلَّع  -وم سُــنَّة رســوله  -تعــا   -كتــاب الله 

لَ   ا السَّ ولكن السؤال: هـل هـذه  -رحمهع الله تعا   -وتعامل بِ 

يعية؟  التقيَّة الشرعية هي نفسها التقية الشِّ

ؤال لا بدَّ مـن بيـان الفـروق بـين التقيَّـة  للجواب  عن هذا السُّ

ــ ـــالشَّ يعية؛ حتَّــي يتبــينَّ مــا إذا كــان هنــا  تشــابه، رعية والتقيــة الشِّ

 -تعـا   -رعية هنـا التـي جـاءت م كتـاب الله ـوأعني بالتقية الش



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......11)

  

رع ـَووَفْــق ًــوابط الشّــ -هــلىَّ الله عليــه وســلَّع  -وسُــنَّة رســوله 

يعية فهي كما جاء تفصيلها م كتـا القـوم  ه، أما التقية الشِّ وقواعد 

ون ب مُقتضــاها، وقــد قُمــت بنقــل التــي يعتمــدون عليهــا، ويعملــ

ي  للمصداقيَّة. اً الأقوال من مصادرها؛ تحرِّ

تعا   -ولا بدَّ من اإشارة ابتداءً أنَّ الأهل م التقيَّة هو قوله 

ن يَن وَمَــنْ - ــؤْم  ــنْ دُون  الْمُ ينَ أَوْل يَــاءَ م  نُــونَ الْكَــاف ر  ــذ  الْمُؤْم  : ﴿لَا يَتَّخ 

رُكُعُ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيَْ  م   ـذِّ نهُْعْ تُقَاةً وَيَُُ
ء  إ لاَّ أَنْ تَتَّقُوا م  نَ اللهَّ  م  شَيْ

يُر﴾  .(0)اللهَُّ نَفْسَهُ وَإ َ  اللهَّ  الْمَص 

 : َ ي المؤمنين عـن  -تعا   -معني الآية: أنَّ الله "قال البغويُّ

ار غـال بين مُوالاة الكفار ومداهنتهع ومُباطنتهع، إلاَّ أنْ يكون الكُفَّ

ار يخافهع، فيُـدارمع باللِّسـان  ظاهرين، أو يكون المؤمن م قوم كُفَّ

لَّ دمـ اً وقلبه م مئنٌّ باإيمان؛ دفع  اً عـن نفسـه، مـن غـير أن يسـتد 

                                                 
 .28لل عمران:  ( سورة0)



 (11) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ــر الكفــار عــلى عــورة المســلمين، اً ، أو مــالاً حرامــاً حرامــ ، أو يُظْه 

 .(0)"والتقيَّة لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النيَّة

 :الشيعية والتقية الشرعية التقيَّة بين الفروق بيان مع والآن 

  

                                                 
 .26/ 2 "تفسير البغوي" أنظر: (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......12)

  

ة من فروع الدِّين، لا من الفرق الأول: التقية الشرعي

 .الأصول

التقية الشرعية: إنما هـي مـن مسـائل الفـروع لا الأهـول، ولا 

 بأس إذا ترَكها المسلع ولم يأخُذ بِا.

ــواز ــن ل ين، وم ــدِّ ــن أهــول ال ــي م ــيعية: فه ــة الش ــا التقي م أم

 الاعتقاد، بل لا دين ولا إيمان لمن لا تقيَّة له!

ــادق جعفــرٌ  قــال   أعشــار تســعة إنَّ ": - يزعمــون كــما - الصَّ

ين  .(0)"له تقيَّة لا لمن دين ولا التقيَّة، م الدِّ

ــادق كــذلك أنــه قــال:  ــة دينــي وديــن "وينســبون إ  الصَّ التقيَّ

 .(5)"لبائي، ولا إيمان لمن لا تقيَّة له

                                                 
 .423/ 75للمجلسي  "بدار الأنوار"، 217/ 2للكليني  "أهول الكام" أنظر: (0)

 .219، 217/ 2للكليني، باب التقيَّة،  "أهول الكام" أنظر: (5)



 (13) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ــن الصــا ــار  ": اً دق أيضــوع ــة كت ــار  التقيَّ ــت: إنَّ ت ــو قل ل

 .(0)"اً الصلاة، لكنت هادق

ًا موسي بن علُّ  قال   لا لمـن إيمان لا": - يزعمون كما - الرِّ

ه: يـا ابـن لـ فقيـل بالتقيَّـة، أعمَلُكـع الله عنـد أكرمكع وإنَّ  له، تقيَّة

ــوم  ــوم، وهــو ي ــوم الوقــت المعل ــال: إ  ي ــي؟ ق رســول الله، إ  مت

نا، فمَن تر  التقيَّة قبل خروج قائمنا فلي  منَّاخر
 .(5)"وج قائم 

  

                                                 
 .414، 412/ 75للمجلسي  "لأنواربدار ا"، 81/ 2لابن بابويه  "من لا يُضره الفقيه" أنظر: (0)

 .412/ 75للمجلسي  "بدار الأنوار"، و355لابن بابويه ص  "إكمال الدين" أنظر: (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......14)

  

خدم مع الكفَّار، لا الفرق الثانِي: التقية الشرعية إنما تست 

 .مع المؤمنين

ار، كما هو ظاهر قـول الله  اً التقية الشرعية: تكون غالب مع الكفَّ

ينَ أَوْ -تعا   - نُونَ الْكَاف ر  ذ  الْمُؤْم  ن يَن : ﴿لَا يَتَّخ  ـنْ دُون  الْمُـؤْم  ل يَـاءَ م 

نهُْعْ تُقَـاةً﴾ ء  إ لاَّ أَنْ تَتَّقُوا م  نَ اللهَّ  م  شَيْ ، (0)وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيَْ  م 

ــار، قــال ابــن جريــر:  فالآيــة جــاءت م ســياق الحــديفي عــن الكفَّ

ار، لا من التقيَّة التي ذكَرَها الله م هذه الآية إنَّما هي تقيَّة من الكفَّ "

 .(5)"غيرهع

 : يَّة لأهل "وقال سعيد بن جبير 
يَّة، إنما التَّق 

لي  م اإسلام تَق 

 .(4)"الحرب

                                                 
 .28لل عمران:  سورة (0)

 .316/ 6 "تفسير ال بري" أنظر: (5)

 .26/ 2 "تفسير البغوي" أنظر: (4)



 (15) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ار، قوم   م الرجل كان إذا تكون إنما التقيَّة": الرازيُّ  وقال   كفَّ

ارمع باللِّسـان؛ وذلـك بـأن لا فيُـد ومالـه، نفسـه على منهع ويخاف

أن يظهـر الكـلام المـوهع  اً وز أيضـيُظهر العـداوة باللِّسـان، بـل يجـ

ر خلافـه، وأن يُعـرِّ  م 
للمدبَّة والموالاة، ولكن بشرط أن يُضْـم 

ـــة تأثيرهـــا م الظـــاهر لا م أحـــوال  ـــإنَّ التقيَّ ـــول، ف ـــا يق كـــلِّ م

 .(0)"القلوب

يعية التقية أما  نة خصوهـ أهل مع فهي: الشِّ ب اً السُّ ، فقـد بـوَّ

رة ـبـاب وجـوب عشــ"بعنـوان:  "وســائله"م  اً الحـر العـامل بابـ

نة( بالتقية ة )أهل السُّ  .(5)"العامَّ

                                                 
 .171/ 4 "تفسير الرازي" أنظر: (0)

 .471/ 11العامل  للدر "وسائل الشيعة" أنظر: (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......16)

  

يعنـي أهـل  -هلىَّ معهـع  من": قال أنه الله عبد لأبي ونسبوا 

نة  هلىَّ الله عليه  ول، فكأنَّما هلى مع رسول اللهم الص ِّ الأ -السُّ

 .(0)"م الص  الأول وسلَّع

ـار؛ هل السـنة أ أنَّ  يرون أ ع ذلك م والسبا  مـن جملـة الكفَّ

ة الاثني عش واعتقادُنـا "ر، قال ابـن بابويـه: ـلأ ع لم يؤمنوا بالأئمَّ

ـة  مـن بعـده أنـه ب مَنزْلـة مَـن  فيمن جدد إمامة أمير المؤمنين والأئمَّ

ة الأنبيــاء، واعتقادنــا فــيمن أقــرَّ بــأمير المــؤمنين وأنكــر  جدــد نبــوَّ

لة مَن  اً واحد لمن بجميع الأنبيـاء، ثـع من بعده من الأئمة أنه بمنزْ 

ة محمد هلىَّ الله عليه وسلَّع  .(5)"أنكر نبوَّ

ة كفر، كما كُفْر، اإمامة ودَفْع": ال وسي ويقول   أنَّ دفع النبوَّ

 .(4)"لأنَّ الجهل بِما على حدّ واحد

                                                 
 .421/ 75، باب التقية، "بدار الأنوار" أنظر: (0)

 .111لابن بابويه ص  ،"الاعتقادات" أنظر: (5)

 .131/ 4لل وسي  ،"تلخيص الشام" أنظر: (4)



 (17) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 .التقية الشرعية رخصة وليست عزيمةالفرق الثالث:  

الأمـة م بعـض عـلى  اً رعية جـاءت رخصـةً ويفيفــالتقية الشـ

خصـة  الأحوال الاستثنائيَّة الضرورية، ولا حرج لمن تـر  هـذه الرُّ

ر، رَّ ـوأخذ بالعزيمة، بل قال العلـماء بـأنَّ مـن أخـذ بالعزيمـة فتضـ

 فإنَّ ذلك أفضل.

ختار وا الكفر، على أُكره من أنَّ  على وأجمعوا": ب َّال ابن قال 

 .(0)"عند الله اً القتل أنَّه أعظع أجر

 لــه يجــوز حيــفي والحــقِّ  بــاإيمان أفصــ  لــو": الــرازيُّ  وقــال 

 .(5)"أفضل ذلك كان التقيَّةُ،

ــة: حنيفــة أبي أهــداب قــال   - تعــا  - الله مــن رخصــة التقيَّ

ه فلو أفضل، وتَرْكُها  فهـو قُتـل، حتـي يَفعـل فلـع الكفـر عـلى أُكْر 

                                                 
 .317/ 12 "فت  الباري" أنظر: (0)

 .171/ 4 "تفسير الرازي" أنظر: (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......18)

  

ين فاإقـدام عليـه  أظهر، ممن أفضل وكذلك كل أمر  فيه إعزاز الدِّ

خصةح تَّي يُقتل أفضل من الأخذ بالرُّ
(0). 

ــام أحمــد اإمــام وعــن   إنْ : سُــئل أنــه القــرلن خَلْــق م محنتــه أيَّ

تَ  ًْ ُ  أجـاب إذا": وقـال لا،: قـال تجيـا؟ السّـي  على عُر 
 العـالم 

؟ يتبينَّ  فمتي يجهل، والجاهلُ  تقيَّةً،  .(5)"الحقُّ

 اً اختيــارالتقيــة الشــيعيَّة: فهــي عزيمــة وواجبــة، وليســت  أمــا 

بديفي يمكـن تركُهـا، ولا فـرق م اسـتخدامها بـين حالـة اإكـراه 

عة والاختيار.  والاً رار، وبين حالة السَّ

ن بابويه ابن قال   رفعهـا يجـوز لا واجبـة، والتقيَّـةُ ": أئمتهع م 

خرج عـن ديـن  فقد خروجه، قبل تركها فمن القائع، يَخْرج أن إ 

                                                 
 .191/ 3لأبي حيان  ،"تفسير البدر المديط" أنظر: (0)

 .372/ 1لابن الجوزي  ،"زاد المسير" أنظر: (5)



 (19) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ــــ -تعــــا   -الله  ة، وخــــال  الله ورســــوله وعــــن ديــــن اإماميَّ

 .(0)"والأئمة

  

                                                 
 .115، 114ص :"الاعتقادات"نظر م كتابه أ (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......21)

  

خدم في حالة الضَّعف الفرق الرابع: التقية الشرعيَّة تُست

 .لا القوَّة

ـع  لا م جَميـع ـالتقية الش ـما يَلْجـأ إليهـا م حالـة الضَّ رعية: إنَّ

ــل و اهــدٌ:  ــدْء "الأحــوال، قــال مُعــاذ بــن جب ــة م بَ كانــت التقيَّ

ين  ا اليوم فقـد أعـزَّ اإسلام قبل است دكام الدِّ ة المسلمين، وأمَّ وقوَّ

ــــن  الله اإســــلام، فلــــي  ينبغــــي لأهــــل اإســــلام أن يتَّقــــوا م 

هع  .(0)"عدوِّ

أمــا التقيــة الشــيعيَّة: فهــي م جميــع الأحــوال، بــلا اســتثناء  ولا 

ـادق أنـه  ة، وينقلـون عـن الصَّ تفريق بين حالة الضع  وحالة القوَّ

نَّا مَن لم يجعلها"قال:  عارَه ود ثَاره مع مَـن يَأمنُـه؛ ليكـون  لي  م  ش 

 .(5)"سجيَّته مع من يَُْذرُه

                                                 
 .26/ 2 "تفسير البغوي" أنظر: (0)

 .395/ 75 "بدار الأنوار"، 466/ 11 "وسائل الشيعة" أنظر: (5)



 (21) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

لشرعية تكون باللسان لا الفرق الخامس: التقية ا 

 .بالأفعال

التقية الشرعية: إنما تكون باللِّسان لا بالأفعال، قال ابن عباس 

، "لي  التقيَّـة بالعمـل؛ إنـما التقيـة باللِّسـان": -رضي الله عنه  -

ا  والربيـع بـن أنـ ، وكذا ق ال أبو العالية وأبو الشـعثاء والضـدَّ

ه  -تعا   -ويؤيِّد ما قالوه قولُ الله  ـنْ بَعْـد  إ يمَان ـ اللهَّ  م  : ﴿مَنْ كَفَرَ ب ـ

الْكُفْر  هَـدْر حَ ب ـ يمَان  وَلَك نْ مَنْ شَََ نٌّ ب اإْ 
هَ وَقَلْبُهُ مُْ مَئ   اً إ لاَّ مَنْ أُكْر 

عْ غَضَاٌ  عْ عَذَابٌ عَظ يعٌ﴾ فَعَلَيْه  نَ اللهَّ  وَلَهُ  (5).(0)م 

  

                                                 
 .116الندل: سورة  (0)

 .31/ 2 "تفسير ابن كثير" أنظر: (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......22)

  

ــه  ــاس م قول ــن عبَّ ــن اب ــا   -وع ــنهُْعْ -تع ــوا م  : ﴿إ لاَّ أَنْ تَتَّقُ

، قال: التُّقاة التكلُّع باللِّسان والقلا م مئنٌّ باإيمان، ولا (0)تُقَاةً﴾

، فإنه لا عُذْر له  .(5)يبسط يدَه فيقتل، ولا إ  إثع 

جُل م الحسن وقال   قتلنـا ، وإلاَّ  لصـنع اسـجُد: لـه يُقـال الرَّ

 كـان فإن لله، نيته يجعل فليسجد؛ القبلة مُقابل الصنع كان إن: قال

 حسَـن، قـول وهـذا: حبيـا ابن قال قتَلوه، وإن فلا القبلة غير إ 

بْلـة، وم ق   لغـير كـان وإن لله نيَّتـه يجعل أن يمنعه وما: القاضي قال

ــأَيْنمََا  ــثَعَّ وَجْــهُ اللهَّ ﴾كتــاب الله: ﴿فَ ــوا فَ  تُوَلُّ
ــ(4) رع إباحــة ـ، وم الشّ

بْلة ل للمسافر إ  غير الق   .(3)التنفُّ

                                                 
 .28ن: لل عمرا سورة (0)

 .176/ 2للسيوطي  "الدر المنثور" أنظر: (5)

 .115البقرة:  سورة (4)

ر الوجيز" أنظر: (3)  .411/ 1لابن ع ية  "المدرَّ



 (23) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

يعية، التقية أما   يمكـن مـا وبكلِّ  وبالأفعال، باللِّسان فهي الشِّ

 إ  معلـوم، هـو كما التقيَّة مبدأ فيها يدخل عباداتهع حتَّي بل فعله،

 .- كما سبق نَقْلُه -التقية جة أنَّ تسعة أعشار دينهع م در

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......24)

  

ون سجيَّة الفرق السادس: التقية الشرعية لا يجوز أن تك 

 .للمسلم في جميع أحواله

ـما هـي اسـتثناء ورُخصـة، ولا  -كـما سـبق  -التقية الشرعية  إنَّ

يجوز أن تكون ديـدنَ المسـلع م جميـع أحوالـه؛ يقـول د. القفـاري: 

عوة، لا تُمثِّل  جـوالتقيَّة م دين اإسلام دين الجه"  اً عامّـ اً اد والدَّ

مَة من سمات المجتمع اإسلامي، بل هـي  م سلو  المسلع، ولا س 

تة، مقرونة بالاً رار، مرتب ةٌ بـالعجز  - اً غالب - ة مؤقَّ حالة فرديَّ

جْرة، وتزول بزوال حالة اإكراه  .(0)"عن اله 

ــ ــرد الشِّ ــة الف ــة ل بيع م ــي مُلاز  ــيعية: فه ــة الش ــا التقي يعي، أم

ـنْ  ة معه، فهو يستخدمها م جميع أحواله؛ ولذلك نجـد م  رَّ
ومستم 

أثرها ظهورَ الكذب وانتشارَه عند أتبـاع المـذها اإمـاميِّ الاثنـي 

                                                 
 .981/ 2للقفاري  "أهول مذها الشيعة" أنظر: (1)



 (25) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ــدَع ـعشــ ري، إ  درجــة أنَّ أهــل الحــديفي يَقْبلــون روايــة أهــل الب 

يعة اإمامية؛ لكثرة كذبِع.  إجمالاً، ما عدا الشِّ

اف عن مال كٌ  سئل   عـنهع؛ تَرْو   ولا تكلِّمْهع لا": فقال ضة،الرَّ

ع  .(0)"يَكْذبون فإ َّ

ور أشهد اً أحد أرَ  لمَ ": الشافعي ويقول   .(5)"الرافضة من بالزُّ

 لم إذا بدعة هاحا كلِّ  عن يُكتَا": هارون بن يزيد ويقول 

 .(4)"يكذبون فإ ع الرافضة؛ إلاَّ  داعية، يكن

ن كـلِّ مَـن لقيـت إلاَّ أحمـل العلـع عـ": القاضي شَيكٌ  وقال 

ذونه دين ع يضعون الحديفي ويتَّخ  ، قال ابـن تيميَّـة "اً الرافضة؛ فإ َّ

يـك هـذا هـو شَيـك بـن عبـد": اً تعليق الله القـاضي، قـاضي  وشََ 

                                                 
 .11/ 1لابن حجر  "لسان الميزان" أنظر: (1)

 .218/ 11الكبرى  "سنن البيهقي" أنظر: (2)

 .28/ 1للذهبي  "ان الاعتدال م نقد الرجالميز" أنظر: (3)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......26)

  

ـيعة الـذي  ـن أقـران الثَّـوري وأبي حنيفـة، وهـو مـن الشِّ الكوفة، م 

يعة، وهذه شهادته فيهع  .(0)"يقول بلسانه: أنا من الشِّ

وايـة "ابن تيميَّة:  اإمام قال  وقد اتَّفق أهل العلع بالنقـل والرِّ

واإسناد على أنَّ الرافضة أكذَبُ ال وائ ، والكذب فيهع قـديع، 

ة اإسلام يَعْلمون امتيازهع بكثرة الكذب  .(5)"ولهذا كان أئمَّ

ا الرافضة فأَهْـل بـدعتهع زندقـة ": لخر موًع   م وقال  وأمَّ

ـد  ون بـذلك؛ حيـفي وإلحاد، وتعمُّ الكـذب كثـيٌر فـيهع، وهـع يقـرُّ

يقولون: ديننا التقيَّة، وهو أن يقول أحـدهع بلسـانه خـلافَ مـا م 

ي  قلبه، وهذا هـو الكـذب والنِّفـاق، فهُـع م ذلـك كـما قيـل: رمَتْن ـ

 .(4)"بدائها وانسلت

                                                 
نة"، و11/ 1للذهبي  "لسان الميزان" أنظر: (1)  .26/ 1لابن تيمية  "منهاج السُّ

 .26/ 1لابن تيمية  "منهاج السنة النبوية (2)

 .31/ 1لابن تيمية  "منهاج السنة النبوية" أنظر: (3)



 (27) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ليست هي الوسيلة لإعزاز الفرق السابع: التقية الشرعية  

 .الدين

ين، وإنـما لا يُفهع من الت ا مـن أجـل إعـزاز الـدِّ قية الشرعية أ َّ

ين يكون من خلال إظهاره على الملأ، وعـدم كتمانـه، كـما  إعزاز الدِّ

ـقِّ -تعا   -قال الله  يـن  الْحَ
ـدَى وَد  ي أَرْسَلَ رَسُـولَهُ ب الْهُ : ﴿هُوَ الَّذ 

يد ه  وَكَفَي ب اللهَّ  شَه  ين  كُلِّ رَهُ عَلَى الدِّ  .(0)﴾اً ل يُظْه 

يعة  يعية: فهي من أجل إعزاز دينهع؛ فدين الشِّ  -أما التقية الشِّ

ــدون  ــع يعتق ــد -ك ــو عب ــول أب ــت ع، يق ــزُّ إلا إذا كُ ــما  -الله  لا يع ك

ه الله، ومـن أذاعـه أذلَّـه ": -يزعمون  إنَّكع على دين  مَن كتمه أعـزَّ

 .(5)"الله

ــة الشــ ــا ســبق أنَّ التقي ــينَّ مم ـــتب ــ  تمام ــة عــن ا اً رعيَّة يتل لتقيَّ

ــ ــة الش ــفي إنَّ التقي ــتثناءً م أحــوال ـالشــيعية؛ حي رعية جــاءت اس

                                                 
 .28الفت :  سورة (1)

 .222/ 1، "أهول الكام" أنظر: (2)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......28)

  

ة معيَّنة؛ كاإكراه، وأيضاً  رعية إنَّما تُستخدم م ـالتقيَّة الش اً راريَّ

معاملة الكفار، وليست مع المؤمنين، كما هو سـياق الآيـة الكريمـة 

ين بديـفي يَكْفـر  م سورة لل عمران، وليست هي من أهـول الـدِّ

 كُها، أو يَخرج من الملَّة.تار  

ين، ولا دين لمن لا تقيـة  أما التقية الشيعية، فهي من أهول الدِّ

ـيعية تكـون م جميـع الأحـوال مـن غـير تفريـق  بـين  له، والتقية الشِّ

ــراه والاًــ رار،  ــين أحــوال اإك ــار، وب ــعة والاختي أحــوال السَّ

نة والجماعة على وجه الخصو  ص.والتقية عندهع مع أهل السُّ

رع بـما هـو مـن ـوالخلاهة أنه لا يجوز مُشابِة مـا هـو مـن الشـ

نادقة، فلا يظهـر فـرقٌ بـين التقيـة الشـيعيَّة وبـين الكـذب  ع الزَّ ًْ وَ

يعية هي عين الكذب والنِّفاق، ولا فرق.  والنفاق، بل التقية الشِّ



 (29) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

لل، وأن يثالقد العلَّ  الله أسأل اً وختام بِّتنا ير أن يَعْصمنا من الزَّ

ولخــر دعوانــا أن   كتابــه وسُــنَّة رســوله هــلىَّ الله عليــه وســلَّععــلى

 الحمد لله ربِّ العالمين.

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......31)

  

 .ب ـ تقييم أهم مصدر في المقالة

هول أالمقالة فيما أعتمد عليه من مصادر كتاب ) عتمدتْ القد 

لمؤلفه  (0) (-عر  ونقد  - عشرية الاثنيمذها الشيعة اإمامية 

ار هـذا المصـدر لتقييمـه يعـود لجملـة وسبا اختيـ ،ناصر القفاري

داً كليـاً بندـو يمكـن القـول عتماد المقالة عليه اعـتمااأسباب أهمها: 

يء جديـد عـلى مـا جـاء م ـمعه أ ا عيال عليه ولم تـأت  المقالـة بشـ

 عتماد خصوم الشيعة عليه.ا الكتاب، ومنها: كثرة

 :وسنقتصر م تقييع الكتاب على جوانا ثلاثة

  

                                                 
)أهـل هـذا الكتــاب رسـالة علميــة تقـدم بِـا المؤلــ  لنيـل درجــة الـدكتوراة مـن قســع العقيـدة والمــذاها ( 0)

وقد أجيزت هذه الرسـالة بمرتبـة الشرـف الأو  مـع  -جامعة اإمام محمد بن سعود اإسلامية  -المعاصرة 

 .التوهية ب بعها وتبادلها بين الجامعات(



 (31) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 ول: الكذب في الكتاب.الجانب الأ

 وفيما يل مثالان:

ـ نسبة جـواز السـجود للمخلـوق للشـيعة وعلمائهـع حيـفي 1

ن شيخ الدولة الصفوية عل الكركي وًـع مبـدأ إ.. حتي " قال:

 .(0)"جواز السجود للمخلوق..

وعلاوة على عدم ذكره للمصـدر، فإّ ـا كـذب صريـ  وقـول 

م ابن يعقوب! ومن ادعي قبي  يبرأ الشيعة منها براءة الذئا من د

 غير ذلك فعليه الحجة.

.. اشـتهرت ًـلالة " ـ نسبة التجسيع للشيعة، حيـفي قـال:2

ول من ابتدع ذلـك بـين المسـلمين هـع أالتجسيع بين اليهود ولكن 

 .(5)"الروافض

                                                 
 .1477: ص 3ثني عشرية: ج شيعة اإمامية الاأهول مذها ال -( القفاري (0

 .528: ص 2نف  المصدر: ج( 5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......32)

  

رات الشـواهد الدالـة ـأقول: رمتني بدائها وانسلّت، فمن عش

 هذه الثلاثة: على أنّ هاحا تهمة التجسيع أو  بِا، ها 

 ربّه جسمًا على هيئة شاب! هيرى بعين النبي  ول:الأ

رؤيـة عـين كـما م الحـديفي  ـا أي ـ.. فيقتضـ"قال ابن تيمية: 

المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابـن عبـاس قـال: قـال  الصدي 

د رأيت ربي م هورة شاب امـر "رسول الله هلى الله عليه وسلع 

 .(0)"اءله وفرة جعد ق ط م روًة خضر

العقيدة: اللهع إنّا نـبرأ إليـك مـن هـذه  هأقول: ليردد منكر هذ

العقيدة! وما الحكع باإسلام واإيمان إلا عـلى الظـاهر والله يتـو  

 السرائر!

ــرة  ــرب إ  الف  ــمًا أق ــاري جس ــون الب ــة: ك ــن تيمي ــاني: اب الث

 والعقول من عدم الجسمية!

                                                 
 رشاد.وقاف والدعوة واإسلامية والأ، ط: وزارة الشؤون اإ291: ص 7( بيان تلبي  الجهمية ج (0



 (33) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 : ذ قال ما نصهإ

لــي  هــو ممــا تعرفــه    جســماً ومعلــوم أن كــون البــاري لــي"

الف رة بالبدمة ولا بمقدمات قريبة من الف رة ولا بمقدمات بينـة 

بل مقدمات فيها خفاء وطـول وليسـت مقـدمات بينـة  ،م الف رة

بل كل طائفـة مـن العقـلاء تبـين  ،على قبولها بين العقلاء ولا متفقاً 

وم أن من المقدمات التي نفت بِا خصومها ذلك ما هو فاسـد معلـ

رورة عند التأمل وتر  التقليد وطوائ  كثيرون مـن ـالفساد بالض

أهل الكلام يقـدحون م ذلـك كلـه ويقولـون بـل قامـت القواطـع 

العقليــة عــلى نقــيض هــذا الم لــوب وأن الموجــود القــائع بنفســه لا 

ومـن المعلـوم  لا يكون معدوماً  وما لا يكون جسماً  يكون إلا جسماً 

 .(0)"لالعقول من الأوأن هذا أقرب إ  الف رة و

                                                 
 .78ص ، 1ج :( بيان تلبي  الجهمية0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......34)

  

ــيع  ــرهع للتجس ــا لتنك ــذا لا أرى وجه ــه ه ــد كلام ــول: بع أق

بة بعـد أن حكـع الشـيخ ابـن تيميـة عليـه بأقربيتـه واعتبارهع له سُ 

للف ــرة والعقــول! وهــل العقيــدة الصــديدة إلا مــا فُ ــر النــاس 

ين  حَن يف﴿عليه؟!:  رَ النَّـاسَ ف ْ رَتَ اللهَّ  الَّت ي فََ ـ اً فَأَق عْ وَجْهَكَ ل لدِّ

 . (0) ﴾عَلَيْهَا 

 الثالفي: العثيمين: ليكن  اللهُ جسمًا!

رؤيـة الله ن كان يلزم من إنه إ...والرد عليهع "قال العثيمين: 

نـه لا ألكننـا نعلـع علـع اليقـين  ، فليكن ذلكن يكون جسماً أتعا  

 .(5) "جسام المخلوقين..أيماثل 

                                                 
 .31: ( سورة الروم1)
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 (35) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 الجانب الثاني: جهل المؤلف.

.. "مـرّ، الأغــرب ممـا مـرّ هــو قولـه فـيما ســّ ر: والأدهـي والأ

لا ثلاثـة إن الناس ارتدوا بعـد وفـاة الرسـول قالت كتا الشيعة: إ

لا ثلاثـة: ابـو خالـد إارتـد النـاس بعـد قتـل الحسـين  :يضـاً أقالت 

ن أم ال ويـل، وجبـير بـن م عـع. فأنـت تـرى أالكابل، ويُيي بن 

 الحسـن بـن عـل هـل البيـت ولاأمـن  حـداً أهذا النص لا يسـتثني 

 ا عليـه لأ ، ا لا تستثنيهإرية إمامها ويبدو ـعش الاثنيالذي تعده 

 ساخ ة لقيامه بمصالحة معاوية حتي خاطبه بعض الشيعة بقولـه:

 .(0)"يا مذل المؤمنين

فيبني م مؤاخذته هذه على بقاء اإمام الحسن بن عل حيّاً بعد 

كلى تعليله لهـذا ! وما يضدك الثمقتل أخيه الحسين بن عل 

                                                 
 .895ص  2ج نف  المصدر السابق: (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......36)

  

الجهل الصارخ، فما عشت أرا  الدهر عجباً، وإنْ تعجاْ فعجاٌ 

 قولهع!

 الجانب الثالث: بتر النصوص.

 ففي نقله عن تفسير البيان قال:

والخــوئي مرجــع الشــيعة م العــراق وغــيره اليــوم يقــول: ان "

هل البيـت أمن طريق  كثرة الروايات )رواياتهع م تحري  القران(

 .(0)"وفيها ما روي ب ريق معتبر من الاطمئنان بذلكقل أولا 

ن يثبـت بـه أوبالرجوع للتفسير وبعد أن رد على كل ما يمكن 

ن الحــديفي فيــه حــديفي خرافــة ســنجد أالتدريــ  وفنّــده واعتــبر 

رتكبـه القفـاري ـ هـداه اوأنّ ثمة حذفٌ قبي   الصورة مختلفة تماماً 

 ة، قال السـيد الخـوئيالله ـ فإليك الكلام دون حذف لتدر  الحقيق

 :م تفسيره 

                                                 
 .335ص  1القفاري: ج (0)



 (37) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

قـد  الشبهة الثالثة: أن الروايات المتواترة عن أهل البيـت "

 ت على تحري  القرلن فلا بد من القول به.دلّ 

والجواب: أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التدري  

ــيراً  ــك: أن كث ــه، وتوًــي  ذل ــازع في ــالمعني المتن ــرلن ب ــن  م الق م

إن كانـت ًـعيفة السـند، فـإن جملـة منهـا نقلـت مـن الروايات، و

كتاب أحمد بن محمد السياري، الذي اتفق علماء الرجال على فساد 

مذهبه، وأنه يقول بالتناسخ، ومن عل بن أحمد الكوم الذي ذكـر 

علماء الرجال أنه كذاب، وأنه فاسد المذها إلا أن كثرة الروايات 

ولا أقـل مــن   تـور  الق ـع بصــدور بعضـها عـن المعصــومين

الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي ب ريـق معتـبر فـلا حاجـة بنـا إ  

 (0).التكلع م سند كل رواية بخصوهها

                                                 
 .151ص  :تفسير البيان (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......38)

  

ورود  هــلأمــرين: بــين أيفــرق بــين  فالســيد الخــوئي 

دون الثـاني،  بـالأولوهدور بعض الروايات وبين دلالتها فيق ـع 

ذف غـير أنّ مؤلـ  كتـاب )أهـول مـذها الشـيعة( عمـد إ  حــ

 العبارة لغاية لا يفي! 

وبعد هذه المقدمة ندخل م تفاهيل البدفي مبتدأين بمـدخل 

يتنــاول بإيجــاز شــديد: مفهــومَ التقيــة  ومــداركها، لتليــه  الفصــولُ 

 السبعة، ثعَّ الخاتمة.

  



 (39) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 المدخل

 دلتهاأالتقية مفهومها و

على غـيره،  م لغة اليوم يسود مبدأ تقديع لغة الحوار والتفاهع

 والـدبلوماسيتفقَ عقلاءُ العالم  على تقديع الحـل السـياسي اظرياً فن

على خيار الحرب، سـبقَ هـذا رسـول الله )هـلى الله عليـه وللـه( م 

هل  الحديبية ومن قبله  م دعوته السرية، ويمكن القول أنّ أحـدَ 

رب ـعوامل بقاء الأمة فيما لو كانت م موقع الضع  هو هذا الض

ق عدوها القوي بماله وسلاحه، الذي يعتمد من  من التعامل، أمام

، فلا خيـار ـ والحالـة هـذه ـ الفجور والفتك بخصومه وأقصائهع

أمام الضدية لو هُدد كياُ ا سوى أنْ تلجأ لخيـار التقيـة، لـذا فهـي 

 سرُّ وفلسفةُ بقاء الأمع المستضعفة.

لمنَ الشيعة بِذا المبدأ الف ـري العقلائـي، والسـلو  النبـوي، 

 الجذر القرلني، وهذا ما يرومُ المدخل اثباته. ذي



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......41)

  

ولو أريد منا تقديع تعري  فنيٍّ لهـا لأمكـن هـياغته م قالـا 

 لفظي منضبط بالقول: أنّ التقية ـ وبدسا الأنصاري ـ هي:

ــول أو فعــل مخــال   ــه م ق ــتدفع عــن لر الغــير بموافقت ال

 .(0)للدق

العقوبة بما يظهره  عرّفها السرخسي: والتقيّة أنْ يقيَ نفسَهُ منو

 .(5)وإن كان يضمرُ خلافَه 

يشتر  التعريفان م إفادة جوهر التقية وروحها وإنْ اختلفا م 

راحته ـالصياغة اللفظية، نعع: يتميز تعري  الشيخ الأنصاري بص

 من حيفي تعميمه للتقية بما يشمل القول والفعل.

                                                 
 .38ص  :يالانصار مرتضى الشيخ æرسالة التقية  (0)
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 (41) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

لتقيـة عـلى روعية هـذا اـوأياً كان فيستند الشيعة م إيما ع بمش

القرلن، والسنة واإجماع، والعقل، أدنـاه  المدار  الأربعة المعروفة:

 نتٌ  مختارة من كل واحد منها:

 ةآيتان صريحتان في التقي

هَ وَقَلْبُـهُ ﴿ و :الآية الأ نْ بَعْد  إ يمَان ه  إ لاَّ مَـنْ أُكْـر  مَنْ كَفَرَ ب اللهَّ  م 

يمَان  وَلَك نْ مَ  نٌّ ب اإْ 
حَ ب الْكُفْر  هَدْرمُْ مَئ  ـنَ  اً نْ شَََ عْ غَضَاٌ م  فَعَلَيْه 

عْ عَذَابٌ عَظ يعٌ   .(0) ﴾اللهَّ  وَلَهُ

ظهـار الكفـر إجّبروا عـلى أالآية نزلت م أولئك القوم الذين و

ــبهع م مــئنٌ  ــاإيمانوقل ــاسر وب ــوه ي مــه ســميّة أ، مــنهع عــمار واب

 )رًوان الله عليهع( والقصة مشهورة فلا ن يل.
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 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......42)

  

ــنْ دُون  ﴿ الثانيــة: الآيــة ينَ أَوْل يَــاءَ م  ــونَ الْكَــاف ر  نُ ــذ  الْمُؤْم  لَا يَتَّخ 

ـنهُْعْ  ء  إ لاَّ أَنْ تَتَّقُـوا م  ـنَ اللهَّ  م  شَيْ ن يَن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيَْ  م  الْمُؤْم 

يرُ  رُكُعُ اللهَُّ نَفْسَهُ وَإ َ  اللهَّ  الْمَص   .(0) ﴾تُقَاةً وَيَُُذِّ

 "ن تتقـوا مـنهع تقـاةألا إ"صريُة م التقية والمسـتثني  لآيةوا 

 ،م لق م القول والعمل ومع الكفار وغيرهع فـاحفع هـذا جيـداً 

 لا بدليل معتبر من لية واًدة أو حديفي معتبر.إوالم لق لا يقيد 

  

                                                 
 .28سورة لل عمران:  (0)



 (43) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 حديثان في التقية

الأول  وأحاديفي التقيّة لا تحصى، منها هـذان الحـديثان، مـورد

عمليــة )التقيــة بالفعــل( بيــنما يمثّــل الأخــر التقيــة القوليــة التقيــة ال

 )بالقول واللسان(:

عَائ شَـةَ، قَالَـتْ: سَـأَلْتُ  عـن أخرج البخـاري ول:الحديفي الأ

نَ البَيْت  هُوَ؟  عَ( عَنْ الَجدْر  أَم   النَّب يَّ )هَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ

عْ لَمْ « نَعَعْ »قَالَ:  ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا لَهُ لُوهُ م  البَيْت   يُدْخ 

تْ بِ  عُ النَّفَقَةُ » َ عـ« إ نَّ قَوْمَك  قَصرَّ ه  مُرْتَف  ؟ اً قُلْـتُ: فَـمَا شَـأْنُ بَاب ـ

لُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنعَُوا مَـنْ شَـاءُوا، »قَالَ:  ، ل يُدْخ  فَعَلَ ذَل كَ قَوْمُك 

ــدُهُعْ ب الْجَ  يفٌي عَهْ ــد  ــك  حَ ــوْلاَ أَنَّ قَوْمَ ــرَ وَلَ ــافُ أَنْ تُنْك  ، فَأَخَ ــة  يَّ
ل  اه 

قَ بَابَهُ ب الأرَْ    ، وَأَنْ أُلْص  لَ الَجدْرَ م  البَيْت  عْ، أَنْ أُدْخ   .(0)«قُلُوبُُِ

                                                 
 .1584هدي  البخاري: حديفي رقع:  ((0



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......44)

  

والشاهد فيه: لولا أنّ قومك حديفٌي عهدهع...فهو ظـاهر م 

يتقـي قـوم عائشـة م إبقـاء الجـدر )الحجـر حـول  التقية، فإنّـه 

وعدم إدخالـه فيـه، وكـذا إبقـاء بـاب البيـت  الجدار( خارج البيت

 .بالأر وعدم الصاقه  مرتفعاً 

م نف  السياق أخرج البخـاري عـن عائشـة:  الحديفي الثاني:

فَقَــالَ  هــلى الله عليـه وســلع رَجُـلٌ عَــلَى رَسُـول  اللهَّ  قَالَـت  اسْــتَأْذَنَ 

يَرة  أَو  ابْنُ الْ » يَرة  ائْذَنُوا لَهُ ب ئَْ ، أَخُو الْعَش   «. عَش 

ى قُلْـتَ،  فَلَماَّ دَخَلَ أَلانََ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ  قُلْتَ الَّـذ 

شَةُ، إ نَّ شَََّ النَّاس  مَنْ تَرَكَهُ النَّـاسُ  يْ أَ »ثُعَّ أَلَنتَْ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ 
عَائ 

ه   -النَّاسُ  أَوْ وَدَعَهُ  - قَاءَ فُدْش   .(0)«اتِّ

                                                 
 .6154هدي  البخاري: حديفي رقع:  (0)



 (45) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ري  فيما ندن فيـه ـهل يص  بعد هذا الحديفي الصدي  الصأف

أن توسعَ التقية والمتقي ـ نعوذ بـالله ـ بالنفـاق؟!! فـأحفع هـذا لمــاّ 

 يأتيك نعت المجازفين!

ـ كالحديفي الثاني ـ  والحاهل: الحديثان صريُان م التقية قولاً 

ريعها نقـل البخـاري عـن ـول، وعـن أمـد تشــ الحـديفي الأ وفعلاً 

 .(0)ن البصري قوله: التقية إ  يوم القيامة الحس

  

                                                 
 .19/ 9هدي  البخاري:  (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......46)

  

 قيام الإجماع على التقية 

 :جماع فقد حكاه القرطبي قائلاً ما اإأ

أجمع أهل العلع على أن من أكره على الكفر حتي خشي عـلى "

نفسه القتل أنه لا يأثع عليه إن كفر وقلبه م مئن باإيمان ولا تبين 

 .(0) "كفر....منه زوجته ولا يُكع عليه بدكع ال

 دلالة العقل

حكع العقل بضرورة التقية م موردها واً  بيد أنّا نُنبه عليه 

 بما يل:

ــل ـن احــتمال الضــأولاً: لا شــبهة م أ رر موجــا لحكــع العق

و مفوت لمـا أ شد لراً أهو  رورة دفعه ما دام لا يتقاطع مع ماـبض

دتمـل لازم ن الضرر المأ، فالعقل البشري يُكع بكثر منه نفعاً أهو 

                                                 
 .الريا  æتحقيق: هشام سمير البخاري، الناشَ: دار عالم الكتا  182: ص 11تفسير القرطبي: ج  ((0



 (47) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

و السـجن أكـالموت  خ ـيراً  مراً أذا كان المدتمل إ الدفع خصوهاً 

شبه ذلك. وعليه فالعقل أو ما أو تل  المال الذي لا يتدمل تلفه أ

 رر المدتمل وقب  تركه.ـحاكع بدسن دفع الض

 و قبدـه حكـعأدركه العقل العمل من حسن شيء أ: وما ثانياً 

ن الشـارع سـيد العقـلاء بـل لأ ،رع لـهـالش لعقل النظري بموافقةا

فلا يمكن مخالفته لأحكامهع، وتفصيل القول م قاعدة  ،وخالقهع

ــين  ــي  العقلي ــاً إالتدســين والتقب ــاً أ ثبات ــا  و نفي ــن الكت ــا م ي ل

 هولية.الأ

*** 
  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......48)

  

... 

 

  



 (49) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 الفصل الأول

 التقيةُ منْ أصولِ الدينِ أمْ مِنْ فروعهِ(؟!)

مـن أهـول الـدين وفرّعـوا قرّروا على لسان الشيعة: أنّ التقية 

 على ذلك أو  المخالفات للتقية الشرعية.

 قال هاحا المقال:

التقية الشرعية: إنما هي من مسائل الفروع لا الأهول، ولا  "

 بأس إذا ترَكها المسلع ولم يأخُذ بِا.

ــوازم  ــن ل ين، وم ــدِّ ــن أهــول ال ــي م ــيعية: فه ــة الش ــا التقي أم

 لا تقيَّة له! الاعتقاد، بل لا دين ولا إيمان لمن

ــادق  ــرٌ الصَّ إنَّ تســعة أعشــار ": -كــما يزعمــون  -قــال جعف

ين م التقيَّة، ولا دين لمن لا تقيَّة له  ."الدِّ



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......51)

  

ــادق كــذلك أنــه قــال:  ــة دينــي وديــن "وينســبون إ  الصَّ التقيَّ

لو قلت: إنَّ ": اً ن لا تقيَّة له، وعن الصادق أيضلبائي، ولا إيمان لم

 ."اً الصلاة، لكنت هادق لتقيَّة كتار تار  ا

ًا  لا إيـمان لمـن لا ": -كما يزعمون  -قال علُّ بن موسي الرِّ

تقيَّة له، وإنَّ أكرمكع عنـد الله أعمَلُكـع بالتقيَّـة، فقيـل لـه: يـا ابـن 

ــوم  ــوم، وهــو ي ــوم الوقــت المعل ــال: إ  ي ــي؟ ق رســول الله، إ  مت

نا، فمَن تر  التقيَّة قبل خروج قائمنا ف
 ."لي  منَّا خروج قائم 

  



 (51) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 ولالتعليق على ما جاء في الفرق الأ

وفقا لما قرّره ابن تيمية فإنّ تقسـيع الـدين إ : أهـول وفـروع 

ئمة البدعـة، يـأه هـذا بعـد و تابع لاأئمة البدعة أمتبنيه من بدعة و

 ملاحظة قوله:

كفْـر بإنكارهـا ومسـائل يُ لْمسَائ ل إ َ  مسَائ ل أهُول وتقسيع ا"

ـدَابَة وَلَا عَـن فروع لَا يك فر بإنكارهـا لَـيَْ  لَـهُ أهـل لَا عَـن الصَّ

ــن  ــاب عين وَلَا عَ ــة أالتَّ ــن الْمُعْتَزلَ ــأْخُوذ عَ ــوَ مَ ــمَا هُ ئمــة الاســلام وَإ نَّ

ة الْب دْعَة وهع متناقضون. مَّ
 .(0)"..وَنَدْوهع من أَئ 

لا ًير عند المسلمين م هذا التقسـيع الفنـي لمسـائل الـدين، و

هذه اإشـارة بيـان وقـوع هـاحا المقالـة وغـيره فـيما والهدف من 

 اعتبره ابن تيمية من البدع!

                                                 
عبـد المجيـد المدمديـة، تحقيـق:  ، م بعـة: السـنة68ص  ،1ج  مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: -البعل  ((0

 .محمد حامد الفقي -سليع 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......52)

  

الـدين، وأمـا  هذا، ولم يقل أحد بدخول التقية م عداد أهـول

 الأحاديفي التي سُردتْ فلا تسوق لما أريد بِا.

 بيان ذلك:

 ونصه:  سلام الكلينيخرجه ثقة اإأول: الحديفي الأ

عجمـي سـالم، عـن أبي عمـر الأابن أبي عمير، عن هشام بـن "

: يا أبا عمـر إن تسـعة أعشـار الـدين الله  قال: قال لي أبوعبد

إلا م النبيـذ  شيءم التقية ولا ديـن لمـن لا تقيـة لـه والتقيـة م كـل 

 .(0)"والمس  على الخفين

 و مل القول فيه يقع م نق تين:

  

                                                 
 .طهران æمن باب التقية، ط: دار الكتا اإسلامية  2ح  ،217ص  ،2الكام ج (0)



 (53) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 و : سندية: الأ

شَحــه للكــام عــلى الحــديفي م  ي ـعلّــق العلامــة المجلســ

 (0)قائلًا: الحديفي الثاني:  هول.

بـل لم يــذكر  عجمـيبي عمــر الأأقلـتُ: وهـو كــما قـال لجهالـة 

 .لا هذا الحديفيإ للأعجمي

ذكر م عجمــي لم يــالأ  هــول:: عليــه كــذا علّــق المظفــر  

 (5)لا هذا الحديفيإترجمته 

 الثانية: دلالية.

رة الباطـل قلـة الحـق وأهلـه وكثـ"فوجهـه الأول  أما الحـديفي

وأهله حتي أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار ولابد لأهل الحـق 

من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولـتهع ليسـلموا مـن 

                                                 
 .166، ص 9ج  :ة العقول م شَح أخبار لل الرسولمرل (0)

 (.2، التعليق رقع )289ص  ،6ج  :الشام م شَح اهول الكام (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......54)

  

ب شهع، ولعل المراد بقوله: )ولا دين لمن لا تقيـة لـه( نفـي الكـمال 

لدلالة بعض الروايات عـلى أن المؤاخـذ بـتر  التقيـة لا يخـرج مـن 

ثوابه أنقـص مـن ثـواب العامـل بِـا، ووجـوب التقيـة  اإيمان وأن

واإثع بتركها لا ينام أهل اإيمان وإنما ينام كماله، وأشار بقوله: 

إلا النبيـذ ومسـ  الخفـين( إ  أن التقيـة غـير  شيء)والتقية م كـل 

بالأحكام والأعمال الدينيـة، بـل تكـون م الأفعـال العرفيـة  ةمختص

يادة مرًاهع وندوها، وأما عـدم التقيـة مثل الخل ة بِع وع أيضاً 

م شَب النبيذ ومس  الخفين فقال الشهيد م الذكرى لعدم وقوع 

لأن أكثـرهع يُرمـون المسـكر ولا  ،اإنكار فيهما مـن العامـة غالبـاً 

ينكرون خلع الخ  وغسل الرجلين بل الغسل أو  منه وإذا قـدر 

 .(0)"جازت التقية.... خوف لر نادراً 

                                                 
 .118ص  ،9ج  :هول الكامأشَحه على  -المازندراني ( 1)



 (55) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

التقيَّـة " :يفي الثاني: فقد نقلـه هـاحا المقالـة بلفـعوأما الحد

دون حرف الجر )مـن(  "ديني ودين لبائي، ولا إيمان لمن لا تقيَّة له

( أنّ مصـدره أهـول 3م الهـام  رقـع ) قبل كلمة )ديني( وأشار

الحـديفي  سـلام الكلينـي ورد ثقة اإأ، وقد باب التقية الكام،

بلفع )التقية من ديني وديـن  هول الكام كلاهماأم موًعين من 

 لبائي..( بزيادة حرف الجر )من( قبل كلمة )ديني(:

( وهو الموًع 12ول: م باب التقية الحديفي رقع )الموًع الأ

 الذي ارجع اليه هاحا المقالة.

 (.8الموًع الثاني: م باب الكتمان الحديفي رقع )

نعــع، ورد الحــديفي بلفــع )التقيــة دينــي..( دون زيــادة )مــن( 

خـرى كـما نقلـه هـاحا الوسـائل عـن بصـائر أولكنه م مصـادر 

، والجمع بين الصـيغتين واًـ  فمـما لا يشـك فيـه الدرجات مثلاً 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......56)

  

ــة أمســلعٌ  ــة مــن الــديننّ التقي ، كيــ  لا وقــد قامــت عليهــا الأدل

 الأربعة على ما مرّ بيانه م المدخل؟! 

نكارها مـن رأس إ و رد وقوع الخلاف م تفاهيلها لا يسوّغ

 !نكار الصلاة أيضاً إإلا يلزم و

ر ما ورد بلفـع ـّوالحاهل: ما جاء بلفع )التقية من ديني( يفس

 )التقية ديني( من دون زيادة )من(.

 ،يمان لمن لا تقية له( فلا محذور فيه أيضـاً إما لخر الحديفي )لا أ

لا هلاة لجار فإنّ المقصود منه نفي الكمال نظير ما ورد م الصلاة )

 بمسجده.(. لا إالمسجد 

تجدر اإشارة إ  أنّ هذا المق ـع مـن الحـديفي لم ينفـرد الشـيعة 

لَا » بي شيبة بسنده عن محمد بن الحنفية قال:أبروايته فقد رواه ابن 

يَّةَ لَهُ إ يمَانَ لم َ 
 .(0)«نْ لَا تَق 

                                                 
 .33145المصنّ  ح:  -ابن ابي شيبة  (0)



 (57) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

بل وكذا: )لا دين لمن لا تقية له( أخرجه السـيوطي م الجـامع 

 . (0)عن عل  الكبير

لو قلت: إنَّ تار  التقيَّة " عن الصادق يفي الثالفي: الحد

 .(5)اً كتار  الصلاة، لكنت هادق

ذا ثبـتْ وجوبِـا ـ إفـ إنّ معني هذا الحديفي هدي  بلا ريا،

ولو م بعض هورها وحالاتها كما سيأتيك قريبا حتـي عنـد أهـل 

 الاشترا بتار  الصلاة من جهة  السنة ـ فما الضير م تشبيه تاركها

 الوجوب؟!!التشريع و بأهل

ًـا  خـير:الحديفي الرابـع والأ كـما  -قـال عـلُّ بـن موسـي الرِّ

ــة لــه، وإنَّ أكــرمكع عنــد الله ": -يزعمــون  ...لا إيــمان لمــن لا تقيَّ

أعمَلُكع بالتقيَّة، فقيل له: يا ابن رسول الله، إ  متي؟ قال: إ  يوم 

                                                 
 ( نقلا عن الديلمي(.1146)الجامع الكبير برقع ) ((0

 .(1927من لا يُضره الفقيه للشيخ الصدوق، الحديفي رقع ) (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......58)

  

نـا، فمَــن تـر  الت قيَّـة قبــل الوقـت المعلـوم، وهـو يــوم خـروج قائم 

 .(0)"خروج قائمنا فلي  منَّا

 :مقاطع ثلاثةأقول: فيه 

مضمونه تـام لا غبـار عليـه، إذ )لا إيمان لمن لا تقيّة له...( وـ 1

 .لا يختل  عن الحديفي الثاني الذي مر لنفاً 

وهذا هو الآخـر  ،ـ )إنّ أكرمكع عند الله أعملكع بالتقيّة...(2

ة التي كـان ـ ولا زال ـ يمـرُّ لا ريا فيه، نظراً للظروف الموًوعي

وحفع الـدماءُ والأعـرا  والعمـل عـلى  بِا شيعة أهل البيت 

ذلك مقدمٌ م الشرع على غيره، وسيأه من مصادر أهـل السـنة مـا 

 يدل على اً هاد الشيعة وظلمهع وإقصائهع م تلك الأزمنة.

ن يكون موًع النظـر أــ يبقي جزء ثالفي م الحديفي يمكن 3

نا(.واإشكال   وهو )إ  يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائم 

                                                 
 .371كمال الدين وتمام النعمة: ص  -الصدوق ( (1



 (59) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

)التقيـة ري ـويرتفع بنقل البخاري ما يوازيه عن الحسن البصـ

 إ  يوم القيامة( وسبق نقله م المدخل.

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......61)

  

 هل حكم التقية هو الجواز مطلقاً؟!

تفصيل اإجابة على هذا السؤال يأتيك م الفصل الثالـفي مـن 

ا أفاده م الفرق الثالفي من أنّ )التقيـة هذا البدفي، عند التعر  لم

 رعية رخصة وليست عزيمة(.ـالش

 واز تـر  التقيـة م م لـع الفـرقطلقه من حكع  بجأغير أنّ ما 

 ،بقولـــه: )ولا بـــأس إذا ترَكهـــا المســـلع ولم يأخُـــذ بِـــا...(الأول 

كـما تقـرر عنـد  ،ي بيان حكمها المختل  بـاختلاف موردهـاـقتضا

 وشيعة وسلفية، وإليك البيان موجزاً:سائر العلماء سنةً 

  



 (61) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

إمام السلفية ابن تيمية يوضح اختلاف حكم التقية 

 :قائلًا

أو دار كفـر  ..ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلع بـدار حـرب،."

لمـا عليـه  بالمخالفة لهع م الهدي الظاهر، ؛ لم يكن مأموراً غير حرب

أن  ه،بل قـد يسـتدا للرجـل، أو يجـا عليـ، ررـم ذلك من الض

م هدمع الظاهر، إذا كان م ذلك مصلدة دينية:  يشاركهع أحياناً 

ــار  ــرهع إخب ــاطن أم ــلى ب ــدين، والاطــلاع ع ــوتهع إ  ال ــن دع م

المسلمين بذلك، أو دفع لرهع عن المسـلمين، وندـو ذلـك مـن 

 .(0)"المقاهد الصالحة...

فيقــرر ابــن تيميــة م هــذا الــنص: أنّ حكــعَ التقيــة قــد يكــون 

وقد يكون الاستدباب وقـد يكـون الوجـوب، فـأين هـذا  الجواز،

                                                 
 .176ص  :قيعاقتضاء الصراط المست -ابن تيمية  (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......62)

  

ذا تركهـا المسـلع؟! بـل وجعلـه إطلاق قـول القائـل: لا بـأس إمن 

 الجواز من خواص التقية الشرعية؟! وسيأه!

 إمام السنة الرازي يبين مورد وجوب التقية:

 قال الرازي: 

 َ : )اعْلَعْ أَنَّ ل لْْ كْرَاه  مَرَات اَ: الْمَرْتَبَةُ الْأوُ

مْـر   ب  الْخَ ثْلَ مَا إ ذَا أَكْرَهَهُ عَلَى شَُْ عْلُ الْمُكْرَهُ عَلَيْه  م  أَنْ يَج اَ الْف 

اُ  ـيْ   فَهَهُنَـا يَج ـ  ب السَّ
ير  وَأَكْل  الْمَيْتَـة  فَـإ ذَا أَكْرَهَـهُ عَلَيْـه  نزْ  وَأَكْل  الْخ 

وح  عَـن  الْفَـوَ  نََّ هَوْنَ الـرُّ
ـاٌ، وَلَا سَـب يلَ الْأكَْلُ، وَذَل كَ لأ  ات  وَاج 

)... ذَا الْأكَْل  َ  إ لاَّ بِ 
ورَة   الصُّ

ه   .(0)إ لَيْه  م  هَذ 

                                                 
 .( من سورة الندل116م تفسيره للآية ) (0)
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 الشيخ الأنصاري وتقسيمه حكم التقية:

م هـذا المجـال إذ بـيّن  نصاري خ الأيوقد أفاد وأجاد الش

 :حكمها التكليفي مع الأمثلة قائلاً 

 حكام الخمسة:التقية تنقسع إ  الأ"

، وأمثلتـه رر الواجـا فعـلاً ـمنها: ما كان لدفع الضفالواجا 

 كثيرة.

رر: بـأن ـوالمستدا: مـا كـان فيـه التدـرز عـن معـار  الضـ

رر، كـتر  المـداراة مـع ـإ  حصول الض تدريجاً  يكون تركه مفضياً 

ــاً  ــر غالب ــه ينج ــع، فإن ــاشَة م بلاده ــرهع م المع ــة وهج إ   العام

 حصول المباينة الموجا لتضرره منهع.

م نظـر  رر وفعلـه مسـاوياً ـلمباح: مـا كـان التدـرز عـن الضـوا

الشــارع، كالتقيــة م إظهــار كلمــة الكفــر عــلى مــا ذكــره جمــع مــن 
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هــداب، ويــدل عليــه الخــبر الــوارد م رجلــين أخــذا بالكوفــة الأ

 .(هلوات الله عليه)وأمرا بسا أمير المؤمنين 

رر أو  مـن فعلـه، كـما ـوالمكروه: ما كـان تركهـا وتحمـل الضـ

و  تركهـا ممـن ذكر ذلك بعضهع م إظهـار كلمـة الكفـر، وأن الأ

سلام، والمراد بالمكروه حينئذ مـا يقتدي به الناس، إعلاء لكلمة اإ

 يكون ًده أفضل.

 .(0)والمدرم منه: ما كان م الدماء

*** 
  

                                                 
 .(39ص  "التقية  ")رسالة الشيخ الأنصاري الموسومة بــ  ((0
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 الفصل الثاني

 (؟)هل التقية مع الكفَّار فقط أم مع المؤمنين أيضاً

ــلّ هــذا الســؤ ــا لع ــة بمفهومه ــارة عــلى التقي ــر إث ال هــو الأكث

الشــيعي، فيُــوردُ علــيهع اســتنكاراً مــن قبــل  أهــل الســنة بنــاءً عــلى 

لمق ـع إيما ع باختصاص استخدام المسلع للتقية مقابـل الكفـار وا

 :أدناه من المقالة يوً  ذلك

ار، كما هـو ظـاهر قـول  اً التقية الشرعية: تكون غالب " مع الكفَّ

ــا  -الله  ــنْ دُون  - تع ــاءَ م  ينَ أَوْل يَ ــاف ر  ــونَ الْكَ نُ ــذ  الْمُؤْم  : ﴿ لَا يَتَّخ 

ء  إ لاَّ أَ  ـنَ اللهَّ  م  شَيْ ن يَن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيَْ  م  ـنهُْعْ الْمُؤْم  نْ تَتَّقُـوا م 

ـار، قـال ابـن (0)تُقَاةً ﴾ ، فالآية جاءت م سـياق الحـديفي عـن الكفَّ

ــة التــي"جريــر:  ــة مــن  التقيَّ ــما هــي تقيَّ ذكَرَهــا الله م هــذه الآيــة إنَّ

ار، لا من غيرهع  ."الكفَّ

                                                 
 .̹̿: Ьϐ дϜϼвК ( سورة1)
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ــة ": جبــير   بــن ســعيد وقــال  يَّ
يَّــة، إنــما التَّق 

لــي  م اإســلام تَق 

 ."لأهل الحرب

ار، ال": الرازيُّ  وقال  تقيَّة إنما تكون إذا كان الرجل م قوم  كفَّ

سـان؛ وذلـك بـأن لا ويخاف منهع على نفسـه ومالـه، فيُـدارمع باللِّ 

أن يظهـر الكـلام المـوهع  اً يُظهر العـداوة باللِّسـان، بـل يجـوز أيضـ

ر خلافـه، وأن يُعـرِّ  م 
للمدبَّة والموالاة، ولكن بشرط أن يُضْـم 

 ."كلِّ ما يقول، فإنَّ التقيَّة تأثيرها م الظاهر لا م أحوال القلوب

يع التقية أما  نة خصوهـالشِّ ب اً ية: فهي مع أهل السُّ ، فقـد بـوَّ

رة ـبـاب وجـوب عشــ"بعنـوان:  "وســائله"م  اً الحـر العـامل بابـ

نة( بالتقية ة )أهل السُّ  ."العامَّ

يعنـي أهـل  -من هلىَّ معهـع "أنه قال:  الله عبد لأبي ونسبوا 

نة  ول، فكأنَّما هلى مع رسول الله هلىَّ الله عليه م الص ِّ الأ -السُّ

 ."م الص  الأول وسلَّع
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ـار؛ والسب ا م ذلك أ ع يرون أنَّ أهـل السـنة مـن جملـة الكفَّ

ة الاثني عشر، قـال ابـن بابويـه:  واعتقادُنـا "لأ ع لم يؤمنوا بالأئمَّ

ـة  مـن بعـده أنـه ب مَنزْلـة مَـن  فيمن جدد إمامة أمير المؤمنين والأئمَّ

ة الأنبيــاء، واعتقادنــا فــيمن أقــرَّ بــأمير المــؤمنين وأنكــر  جدــد نبــوَّ

لة مَن لمن بجميع الأنبيـاء، ثـع  من اً واحد بعده من الأئمة أنه بمنزْ 

ة محمد هلىَّ الله عليه وسلَّع  ."أنكر نبوَّ

ة كفر، ودَفْ ": ال وسي ويقول  ع اإمامة كُفْر، كما أنَّ دفع النبوَّ

 .انتهي موًع الحاجة من المقالة ."لأنَّ الجهل بِما على حدّ واحد

 في وقفات: التعليق
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 لى: مع استظهاره للآية.ووقفة الأال

ذلك  عتمد هاحا المقالة م كون التقية مع الكفار مستظهراً ا

نُونَ الْ ﴿من سياق قوله تعا :  ذ  الْمُؤْم  نْ دُون  لَا يَتَّخ  ينَ أَوْل يَاءَ م  كَاف ر 

ء  إ لاَّ أَنْ تَتَّقُـ ـنَ اللهَّ  م  شَيْ ن يَن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيَْ  م  ـنهُْعْ الْمُؤْم  وا م 

يرُ  رُكُعُ اللهَُّ نَفْسَهُ وَإ َ  اللهَّ  الْمَص   .(0) ﴾تُقَاةً وَيَُُذِّ

ويبدو ـ وللوهلة الأو  ـ أنّ اسـتظهاره م محلـه، فـإن الضـمير 

)مــنهع( عائــد عــلى )الكــافرين( بيــد أنّــا نســجّل تحفظنــا عــلى 

 بما يل: الاستدلال

 خص من المدعي.أن الاستدلال إ: ولاً أ

 ذلك: بيان 

إنّ المدعي الذي يروم هاحا المقال الوهول إليه هو: حكـع 

، مـع أنّ عام يقضي باختصاص التقية بما لو كـان المتقـي منـه كـافراً 

                                                 
 .28سورة: لل عمران:  (0)
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لا يع ـي سـوى  الدليل الذي ساقه إثبات ذلك ـ المتمثّل بالآيـة ـ

 روعية التقية مع الكفار ولا ينفي مشروعيتها مع غيرهع.ـمش

ينفي مـا عـداه، إذ لا  يء لاـت شيء لشوبكلمة أخرى: إنّ اثبا

تنام بين المثبتات كما قُرر م الأهول، والحاهل: الآيـة دلـت عـلى 

روعيتها ـروعية التقية مع الكفار ولكن هـذا لا يعنـي نفـي مشــمش

 فـــيما عـــدا ذلـــك، كيـــ  لا يكـــون كـــذلك والمـــورد لا يخصـــص

 الوارد؟!!

 : التعميع بوحدة الملا .ثانياً 

ريفة وغيرها مـن الأدلـة وإن وردتْ مـورد التقيـة ـإنّ الآية الش

اسـتناداً إ  وجـود  مع الكفار غـير أّ ـا تجـري مـع المسـلمين أيضـاً 

ريع التقيـة هـو الحفـالى عـلى الأنفـ  ـملا  تشريعها، فإنّ وجه تش

والأعــرا  والأمــوال، فديــثما دعــت الحاجــة لهــذا الحفــالى وجــد 

 المتّقي منه أم مسلمًا.الملا  وتوجّه العمل بالتقية، كافراً كان 
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ــاً  ــد أهــل الســنة / مــذها ثالث ــن المســلع عن ــة م : جــواز التقي

 .الشافعي أنموذجاً 

 يقول الرازي:

ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغـالبين إلا أن " 

مذها الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسـلمين إذا شـاكلت 

 .(0)"حلت التقية محاماة على النف الحالة بين المسلمين والمشركين 

: الشافعي جوز بأنّ  هـ(851)المتوفى:  وأيضا نص النيسابوري

 (5)التقية بين المسلمين كما جوّزها بين الكافرين محاماة على النف .

  

                                                 
 .بيروت æ، دار إحياء الترا  العربي 194، ص 8تفسير الرازي: مفاتي  الغيا أو التفسير الكبير، ج  (0)

 .بيروت æدار الكتا العلمية  141ص  2تفسير النيسابوري: غرائا القرلن ورغائا الفرقان، ج (5)
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 مع أقوال العلماء والمفسرين.الثانية: وقفة ال

 وم سياق نقل كلمات العلماء نعلّق على العبارات الثلا  التي

 نقلها كاتا المقالة عن علماء أهل السنة:

التقيَّة التي ذكَرَها الله م هـذه الآيـة " :و : لل بريالعبارة الأ

ار، لا من غيرهعإنَّما هي ت  ."قيَّة من الكفَّ

 التعليق:

هـذه الجملــة لا دلالـة فيهــا عــلى م لوبـه البتــة فـإنّ ابــن جريــر 

التقيـة التـي " ولهذا قال: ،بصدد بيان التقية الواردة م الآية تحديداً 

 ."..ذكرها الله م هذه الآية.

ــ ــه: اف ــةم هــذه  "نظر لقول ــداً  " الآي ــي  مإ تعــرف جي ــه ل  ن

 ! معر  الحديفي عن التقية بالجملة

ذا إنّ التقيـة إنـما تكـون إنقل عن الرازي قولـه: العبارة الثانية: 

 كان الرجل م قوم كفار...
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 التعليق: 

تفي الكاتا م نقلـه عـن الـرازي بِـذا بغية الوهول لمدعاه اك

ــه نقــل أنّ مــذها  ــرازي نفســه وم الســياق ذات المق ــع، مــع أنّ ال

ليــك إ، وة التقيــة بــين المســلمين كــما نقلناهــا ســالفاً الشــافعي حليّــ

 العبارة كاملة:

ة أحكاماً كثيرة وندن نذكر المسألة الرابعة: اعلع أن للتقي .."

 :بعضها

نما تكون إذا كان الرجل م قوم كفار، الحكع الأول: أن التقية إ

ويخاف منهع عـلى نفسـه ومالـه فيـدارمع باللسـان، وذلـك بـأن لا 

يظهر العـداوة باللسـان، بـل يجـوز أيضـاً أن يظهـر الكـلام المـوهع 

للمدبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضـمر خلافـه، وأن يعـر  م 

 ل القلوب.كل ما يقول، فإن التقية تأثيرها م الظاهر لا م أحوا
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الحكع الثاني للتقية: هو أنـه لـو أفصـ  بـاإيمان والحـق حيـفي 

 يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه م قصة مسيلمة.

الحكع الثالفي للتقية: أ ا إنما تجوز فيما يتعلـق بإظهـار المـوالاة 

فأمـا مـا يرجـع  ،والمعاداة، وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين

ه إ  الغير كالقتل والزنا وغصا الأمـوال والشـهادة بـالزور لر

وقذف المدصنات واطلاع الكفار على عـورات المسـلمين، فـذلك 

 غير جائز ألبتة.

الحكع الرابع: ظاهر الآية يـدل أن التقيـة إنـما تحـل مـع الكفـار 

الغـــالبين إلا أن مـــذها الشـــافعي رضي الله عنـــه أن الحالـــة بـــين 

ركين حلـت التقيـة ـالحالة بين المسلمين والمش المسلمين إذا شاكلت

 .(0)"محاماة على النف ..

                                                 
 .مصدر سابق (0)
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على ما نقلها عنـه البغـوي م  -لسعيد بن جبير العبارة الثالثة: 

يَّـة لأهـل  "وهي قوله:  -تفسيره 
يَّـة، إنـما التَّق 

لـي  م اإسـلام تَق 

 ."الحرب

 التعليق:

لعلـماء ومـا قـوال اأ: هو تحكع ودعـوى لا دليـل عليهـا، وولاً أ

عنـه ويـرد  يعبر عنه بالسل  يستدل لها ولا يستدل بِا وكلٌ يؤخذ

 !، كذا نسمع منهع دوماً (0)لا هاحا هذا القبرإ

بقـول سـعيد بـن جبـير، فظـاهر  يأخـذثانياً: ثع إنّ ابن تيمة لا 

 ذ يقول:إ  الكفار، إ كلامه مشروعيتها مع الفجّار مضافاً 

سـلع أنـه قـال مـن و  عليـهكما م الصدي  عن النبـي هـلى الله

فليغيره بيده فإن لم يست ع فبلسانه فإن لم يسـت ع  رأى منكع منكراً 

                                                 
 .يريدون به قبر النبي  (1)
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 إذا كان بين الكفـار والفجـارفبقلبه وذلك أًع  اإيمان فالمؤمن 

 .(0)لم يكن عليه أن يجاهدهع بيده مع عجزه...

  

                                                 
 .424ص  6منهاج السنة ج  -ابن تيمية  (0)
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 حاديث وما ورد عن الصحابة.الثالثة: مفاد الأالوقفة 

ريفة وكـذا مـا ـحاديفي الشـع ما مرّ فإنّ الأومع الغض عن جمي

ــ ــا عــلى مش ــدل بمجمله ــن الصــدابة ت ــة مــع ـورد ع روعية التقي

، فمما دل على ذلـك مـن الأحاديـفي مـا مـر علينـا م المسلمين أيضاً 

 المدخل:

 نه قال: إ ـ جاء م البخاري من حديفي عائشة عن النبي 1

يفٌي عَهْدُهُ "  ، فَأَخَـافُ أَنْ .... لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَك  حَد  يَّـة 
ل  اه  عْ ب الْجَ

ـــرَ قُلُـــوبُُِعْ 
ـــدْرَ م تُنْك  ـــلَ الْجَ ، أَنْ أُدْخ  ـــهُ م الْبَيْـــت  ـــقَ بَابَ  وَأَنْ أُلْص 

.. فراجــع ثمــة، الأول  وردنــاه ب ولــه م الفصــلأوقــد  ."الأرَْ  

ن التقية تجري مع أوالمهع منه محل الشاهد فيه، فالحديفي واً  م 

 .يضاً أالمسلمين 

  



 (77) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

شَةُ، إ نَّ شَََّ النَّـاس   يْ أَ » ي: وردناه عن البخارأمما  يضاً أـ 2
عَائ 

ـه   -أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ  -مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ  قَاءَ فُدْش  ، وقـد أوردنـاه «اتِّ

ــه، ــإنّ الحــديفي و م المــدخل ب ول ــه واًــ  ف محــل الاســتدلال من

 م لق.

بي أاه البخـاري عـن ومما ورد عن الصدابة م هذا الشأن ما رو

ــنْ رَسُــول  اللهَّ  ــتُ م  ظْ ــالَ: حَف  ــه قَ ــرة أنّ ــه وســلعهري   هــلى الله علي

ــعَ هَــذَا  ــهُ قُ   ــا الآخَــرُ فَلَــوْ بَثَثْتُ ا فَبَثَثْتُــهُ، وَأَمَّ ــا أَحَــدُهُمَ ، فَأَمَّ عَــاءَيْن  و 

 .(0)الْبُلْعُومُ 

 :قول أبي هريرة هـ(923)المتوفى: يشرح القس لاني 

ما حفظه من الأحاديفي وبالثـاني مـا كتمـه الأول  اءأراد بالوع

من أخبار الفتن وأشَاط الساعة وما أخبر به الرسول عليه الصلاة 

والسلام من فساد الدين على يدي أغيلمة من سفهاء قري ، وقـد 

                                                 
 .121( ح42م باب حفع العلع ) هدي  البخاري: (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......78)

  

كــان أبــو هريــرة يقــول: لــو شــئت أن أســميهع بأســمائهع أو المــراد 

لجـور وأحـوالهع وذمهـع، الأحاديفي التي فيها تبيين أسـماء أمـراء ا

عـلى  اً رّح خوفــوقد كان أبو هريرة يكني عن بعض ذلـك ولا يصـ

نفسه منهع، كقوله: أعوذ بـالله مـن رأس السـتين وإمـارة الصـبيان 

لأ ــا كانــت ســنة ســتين مــن  ،يشــير إ  خلافــة يزيــد بــن معاويــة

 .(0)الهجرة، واستجاب الله تعا  دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة 

   

                                                 
 .مصر æعة الكبرى الأميرية ، الم ب212ص  1رشاد الساري: ج إ -القس لاني  (0)



 (79) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 وقفة الرابعة: مع ما قُرّر عن الشيعة.ال

لقــد قــرّر عــن الشــيعة م هــذا الفــرق عــدةَ مســائل لنــا عليهــا 

 ملاحظات:

ــنة و : قولــه: )الأ ــيعية: فهــي مــع أهــل السُّ أمــا التقيــة الشِّ

 .خصوهاً...(

هنا لم ينقـل مـا يـدلّ عليهـا! أمـا الاستشـهاد عـلى هـذه الـزعع 

ب الحر العامل باب بـاب "بعنـوان:  "وسـائله"م  اً بقوله: )فقد بوَّ

نة( بالتقيـة ة )أهل السُّ فهـو أجنبـيٌ وغريـا  "وجوب عشرة العامَّ

وكيـ   عما ندن فيه من كون التقية الشيعية مع أهـل السـنة فقـط!

كان فالباب ورواياته تدل عـلى نفـي اختصـاص التقيـة بالكفـار لا 

 رها مع أهل السنة كما أفاد!ـحص

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......81)

  

 ير رأي الشيعة م التقية.التناقض م تقر الثانية:

ن إولاً أين قـرر لقد وقع هاحا المقـال م تنـاقض واًـ  حـ

ــ ــة الش ــيّن ـالتقي ــع ب ــلمين ث ــار دون المس ــع الكف ــيعة أ رعية م ن الش

ن إالســبا:  موًــداً  هــل الســنة خصوهــاً أيمارســون التقيــة مــع 

  !هل السنة كفارأالشيعة يرون 

  :يعةمام خيارين م تقرير رأي الشأفهنا الدكتور  

رعية التـي يـرى الكاتـا ـن الشيعة يمارسون التقية الشأـ إما 1

هـل السـنة أوهـا هـع الشـيعة يمارسـو ا مـع  اختصاهها بالكفار،

سّسـه م أفيب ـل مـا  -حسبما زعع وسيتضـ  ب لانـه  -)الكفار( 

 هذا الفرق.

هل السنة ومع ذلك يمارسون أن الشيعة لا يرون كفر أما إو ـ2

فدسـا، فيب ـل  - مـن وجهـة نظـره -رعية ـالشمعهع التقية غير 

 هل السنة.!!أجله يتقي الشيعة من أبيانه للسبا الذي من 



 (81) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

إننا لا ننكر أنّ مـن جملـة مَـن يتقـي الشـيعة مـنهع بعـض أهـل 

روى الخ يــا الســنة، وسر ذلــك توًــده الحكايــة التاليــة: فقــد 

بسنده أنّ نصر بن عـل قـال أخـبرني عـل بـن جعفـر بـن  البغدادي

مد بن عل بن حسين بن عل حدثني أخي موسي بن جعفر عن مح

أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عل بن الحسين عن أبيـه عـن جـده أن 

سلع أخذ بيد حسن وحسـين قـال: مـن و رسول الله هلى الله عليه

أحبنــي وأحــا هــذين وأباهمــا وأمهــما كــان معــي م درجتــي يــوم 

 القيامة.

ر بـن ـحد  بِـذا الحـديفي نصـ قال أبو عبد الرحمن عبد الله لما

عل أمر المتوكل بضربه أل  سوط وكلمه جعفر بن عبـد الواحـد 

وجعل يقول له هذا الرجل من أهل السنة ولم يـزل بـه حتـي تركـه 

 وكان له أرزاق فوفرها عليه موسي.



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......82)

  

لأنه ظنـه  ،ربهـ[: إنما أمر المتوكل بض]الخ يا البغدادي قلتُ  

 .(0)"..لسنة تركهفلما علع أنه من أهل ا رافضياً 

 الثالثة: ما نقله عن علماء الشيعة م تكفير أهل السنة!

 نقل م ذلك عبارةَ عالمين  من قدماء علماء الشيعة:

 هـ (381:) الأو : للشيخ الصدوق

ة  مـن بعـده "  واعتقادُنا فيمن جدد إمامة أمير المؤمنين والأئمَّ

ة الأنبيــاء، واعتق ادنــا فــيمن أقــرَّ بــأمير أنــه ب مَنزْلــة مَــن جدــد نبــوَّ

لـة مَـن لمـن  اً المؤمنين وأنكـر واحـد مـن بعـده مـن الأئمـة أنـه بمنزْ 

ة  .(5)"محمد هلىَّ الله عليه وسلَّع بجميع الأنبياء، ثع أنكر نبوَّ

                                                 
دراسـة  بـيروت، æ، دار الكتـا العلميـة 289و 287ص  ،13تاريخ مدينة السـلام: ج  -الخ يا بغدادي (0)

 وتحقيق: مص في عبد القادر ع ا، ال بعة الأو .

 .العقائدية الأبدا  مركز æ 114 ص الاعتقادات æالصدوق  (5)



 (83) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

ليـك نصـها بسـياقها إهــ (461 )الثانية: للشيخ ال وسي 

 الكامل: 

لى عـ ...عندنا أن من حـارب أمـير المـؤمنين كـافر، والـدليل"

ماميـة عـلى ذلـك، وإجمـاعهع حجـة، ذلك إجماع الفرقـة المدقـة اإ

لهـا،  ودافعـاً  إمامتـه فندن نعلع أن من حاربـه كـان منكـراً  وأيضاً 

ن الجهل بِما عـلى حـد لأ ،ودفع اإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر

 .(0)"واحد

  

                                                 
 .131/  4 :تلخيص الشام (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......84)

  

 التعليق:

 الكيل بمكيالين وتكفير منكر خلافة الشيخين!  ـ1

ارتكبه الكاتا هنا مـن أوًـ  أمثلـة الكيـل بمكيـالين، إنّ ما 

ذلــك أنّ طائفــةً مــن علــماء الســنة ذهبــوا إ  تكفــير منكــر خلافــة 

الشــيخين فلــعَ النكــير هنــا  والقبــول أو الســكوت هنــا! تلــك اذاً 

 قسمة ًيزى!

 هـ(:973حجر )ومن كثرة كاثرة م ذلك قول ابن 

مـن ن إ حنيفـة بيأ.. رابعها: المنقـول عـن العلـماء، فمـذها "

 ،على خلاف حكـاه بعضـهع نكر خلافة الصديق وعمر فهو كافرأ

ــه كــافر والمســإال الصــدي  وقــ ــة أن ــبهع م الغاي لة مــذكورة م كت

ــاوى الـللســ ــة والأروجي والفت هــل لمدمــد الحســن...وم ظهيري

وقـال بعضـهع  ،بي بكر فهو كافرأمامة إنكر أمن الفتاوى البديعية 



 (85) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

خلافـة عمـر م نكـر أكـافر وكـذلك مـن نه أوالصدي  هو مبتدع 

 .(0)"..قوال.ه  الأأ

 توًي  كلام الصدوق وال وسي! ـ2

أما كلام الصدوق فهو واً  فيمن جدد ولا يرفضـه عاقـلٌ 

ولاً، وعرف حكع علماء أهل السنة القـاضي أيدرُ  معني الجدود 

( ثانيـاً، اً بكفر من جدد ما ثبـت م السـنة )ولـو كـان خـبراً واحـد

أمـير  م خلافـة جاءتعلى ما رواه أهل السنة من أحاديفي  واطّلع

: لا ينبغي أنْ أذهـا إلا ولا أقل من قول النبي  المؤمنين 

  (5).وأنت خليفتي م كل مؤمن بعدي

                                                 
 الرسالة مؤسسة، 138ص، 1ابن حجر الهيتمي، ج والزندقة، والضلال الرفض أهل علىالمدرقة الصواعق  (1)

æ .1997، الأو  ال بعة بيروت. 

 æ، المكتــا اإســلامي 1188ظــلال الجنــة م يــرية الســنة لابــن أبي عاهــع، ح  -رواه الألبــاني وحسّــنه  ((5

 .الثالثة: ال بعة بيروت،



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......86)

  

 فمورده مـن خـرج عـلى عـل وأما كلام الشيخ ال وسي  

الأمـة عـلى شَعيـة خلافتـه،  اتفقـتوحاربه بوهفه إماماً وخليفة 

أنّه قال: ).. لي   عن رسول الله سلع م هديده:وقد روى م

أحد من الناس خرج من السل ان شبراً فمات عليـه إلا مـات ميتـة 

  .(0)جاهلية(

  .ـ )موق  علماء الشيعة المعاصرين من أهل السنة(3

روري اإشـارة إ  حكـع ـهذا الفصل من الضـننهي وقبل أن 

ثلاثـة مـن أدناه موق  أهل السنة م نظر علماء الشيعة المعاصرين، 

 م عصرنا الراهن: مراجع الشيعةأشهر 

 )زعيع الحوزة العلمية(: ـ السيد الخوئي 1

                                                 
 .(1849هدي  مسلع: حديفي رقع: ) (0)



 (87) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

المخـالفين للشـيعة الاثنـي .. فالصدي  الحكع ب هارة جميع "

هل الخلاف وبـين أبلا فرق م ذلك بين  سلامهع ظاهراً إرية وـعش

 .(0)"غيرهع...

 سلامية م إيران(:)قائد الثورة اإ السيد الخميني  ـ2

 رية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهع نصـاـعش الاثنيغير  "

 سا لسائر الائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهع طاهرون،و معاداةو

 .(5)"أما مع ظهور ذلك منهع فهع مثل سائر النواها.و

ــة 3 ــة ثلاث ــع بنجاس ــد حك ــه( فق ــتاني )دام ظل . الســيد السيس

ــوا اإ ــن انتدل ــط مم ــ  فق ــلاة والنواهــا طوائ ــع الغ ــلام وه س

هـل أوالخوارج ومن الواً  عدم ان باق العنـاوين السـابقة عـلى 

 السنة، حيفي قال:

                                                 
 .111ص  2التنقي  م شَح العروة الوثقي: ج  -الخوئي  (0)

 .12، المسألة: تحرير الوسيلة -الخميني  (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......88)

  

 .فيهع الحال فيختل  للْسلام المنتدلة الضالة الفرق وأما

 كـان فمـن العقائـد، مختلفـة طوائـ  على وهع الغلاة،: فمنهع

 للكـافر المتقـدم التعري  عليه ين بق حد إ  غلوه م يذها منهع

 .غيره دون بنجاسته حكع

 ولا  البيـت أهـل بعداوة المعلنون وهع النواها،: ومنهع

 .نجاستهع م إشكال

 بغضـه يعلـن مـن ففـيهع: قسمين على وهع الخوارج،: ومنهع

 كذلك يكون لا من وفيهع النواها، م فيندرج  البيت لأهل

 .(0)بنجاسته يُكع فلا ــ فقههع لاتباعه ــ منهع عدّ  وإن

*** 

  

                                                 
 .418 مسألة ،1ج :الصالحين منهاج (1)



 (89) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 الفصل الثالث

 التقية رخصة أم عزيمة؟

ــي  ــنما العزيمــة تعن ــل الجــواز، بي الرخصــة حكــع شَعــي يمث

روعية أهل التقيـة يقـع السـؤال ـعلى مش الاتفاقالوجوب، وبعد 

 عن العمل بِا أهو الجواز أم الوجوب؟ 

الاخــتلاف م اإجابــة عــن الســؤال علامــة  لاعتبــارولا مــبرر 

رعية عن غيرها سيما مع كـون أغلـا مسـائل ـلتقية الشفارقة تميّز ا

الفروع عرًة للاجتهـاد حتـي داخـل المـذاها الفقهيـة المنضـوية 

 تحت مظلة عقدية واحدة، فما بالك بالمختلفة عقدياً أيضاً؟! 

 فقال: لقد تجاوز المقال هذا الجانا فصنع من ذا فارقاً 

ة م بعـض عـلى الأمـ اً رعية جاءت رخصةً ويفيفـالتقية الش"

خصـة  الأحوال الاستثنائيَّة الضرورية، ولا حرج لمن تـر  هـذه الرُّ



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......91)

  

ر، ـوأخذ بالعزيمة، بل قال العلـماء بـأنَّ مـن أخـذ بالعزيمـة فتضـ رَّ

 فإنَّ ذلك أفضل.

 واختار الكفر، على أُكره من أنَّ  على وأجمعوا": ب َّال ابن قال 

ه القتل  ."الله عند اً أجر أعظع أنَّ

 لــه يجــوز حيــفي والحــقِّ  بــاإيمان أفصــ  لــو": الــرازيُّ  وقــال 

 ."لتقيَّةُ، كان ذلك أفضلا

ــة: حنيفــة أبي أهــداب قــال   - تعــا  - الله مــن رخصــة التقيَّ

ه فلو أفضل، وتَرْكُها  فهـو قُتـل، حتـي يَفعـل فلـع الكفـر عـلى أُكْر 

ين إعزاز فيه أمر   كل وكذلك أظهر، ممن أفضل  عليـه فاإقـدام الدِّ

خصة الأخذ من أفضل يُقتل حتَّي  .بالرُّ

ــام أحمــد اإمــام وعــن   إنْ : سُــئل أنــه القــرلن خَلْــق م محنتــه أيَّ

تَ  ًْ ُ  أجـاب إذا": وقـال لا،: قـال تجيـا؟ السّـي  على عُر 
 العـالم 

؟ يتبينَّ  فمتي يجهل، والجاهلُ  تقيَّةً،  ."الحقُّ



 (91) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 اً اختيــار وليســت وواجبــة، عزيمــة فهــي: الشــيعيَّة التقيــة أمــا 

دامها بـين حالـة اإكـراه اسـتخ م فـرق ولا تركُهـا، كـنيم بديفي

عة والاختيار.  والاً رار، وبين حالة السَّ

ن بابويه ابن قال   رفعهـا يجـوز لا واجبـة، والتقيَّـةُ ": أئمتهع م 

 ديـن عـن خرج فقد خروجه، قبل تركها فمن القائع، يَخْرج أن إ 

 "والأئمـة سـولهور الله وخال  اإماميَّة، دين وعن - تعا  - الله

 .اهـ

 يقع ًمن نقاط: ،المقالجواب السؤال والتعليق على 

روعية التقيـة وبـين العمـل بِـا ـالخلـط بـين مشـ النق ة الأو :

 وحكمها.

 مرين:أخلط واً  بين لقد وقع الكاتا م 

 سلام.هل التقية م اإأم مشروعية  ول:الأ

 الثاني: م حكمها والعمل بِا.



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......92)

  

روعية التقيـة م ـبيان ذلك باختصار: إننا تارة نبدفي عـن مشـ

و السـنة أسلامية واردة م القرلن إسلام وهل هي مفردة شَعية اإ

سـلام الحنيـ ؟ والمـدخل بـه اإ جاءنـايمان بِا كسائر ما ويجا اإ

 عن ذلك. باإجابة المخصص لبدثنا معنيٌ 

هـي  خرى نبدفي عن موارد العمل بِا وحكمها وهـلأوتارة 

 و ندو ذلك؟ أ و محرمة م لقاً أ واجبة م لقاً 

حيفي بيان انقسـامها الأول  فالجواب هو فيما ذكرناه م الفصل

الخمسة، فقد يجا العمل بِا وقـد يُـرم  ةالتكليفيحكام حسا الأ

وقد يباح وقد يكره وقد يستدا كما مـر فراجـع ثمـة. فـلا حكـع 

 ا من هذه الجهة م لق م التقية بل حكمها م كل مورد بدسبه، إ

تشابه غيرها من الموًوعات الشرعية كالصلاة والصـيام والزكـاة 

بيد أنّ حكمهـا  ،فأهل الصلاة مما لا ريا م تشريعها .وهلعّ جرا

قد يكون الوجوب كما م الفرائض اليوميـة وأخـرى الاسـتدباب 
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كالنوافــل وثالثــة الحرمــة كصــلاة الحــائض أو الصــلاة م الأر  

 ذا.وهك ،المغصوبة

 النق ة الثانية: التقية وكتمان الحق!

أما ما قيل من أنّ العمل بالتقية قد يلزمه كتمان الحق وهو غـير 

، فلا أدري كي  يجتمع اإيمان بالتقية مـن ناحيـة مـع الحكـع  جائز 

 بعــدم جــواز كــتمان الحــق بقــول  م لــق؟! وهــل التقيــة م المــ ل إلا

 كتمان الحق بدال من الأحوال؟!

ركين، وكتمان مـؤمن لل فرعـون إزاء ـر إيمانه مع المشكتمان عما

ـنْ لل  ف رْعَـوْنَ يَكْـتُعُ إ يمَانَـهُ أَتَقْتُلُـونَ ﴿فرعون  نٌ م  وَقَالَ رَجُلٌ مُـؤْم 

َ الله رَجُلاً   .(0) ﴾أَنْ يَقُولَ رَبيِّ

ر بنـي أميـة، نـص ـوهكذا تر  ابن عمر الصدع بالحق م عصـ

ج البخـاري عـن  " :قائلاً  هـ(841الوزير )على ذلك ابن  لقد خـرَّ
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 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......94)

  

وغيرهـا  ،(0)".تر  الصدع بالحق تقيَّةً م أيام معاوية.ابن عمر أنه 

 مما لا يسعه المقام.

يـؤدي إ  طمـ  اإسـلام ومـدد  نعع، لوكان العمـل بالتقيـة

.ئأهوله بالزوال فلا تقية حين  ذ 

 : قال السيد الخميني

 م وأهميـة شـأن لـه ممـن يالمتق كان إذا ما الباب هذا .. ومن"

 تركـه أو تقيـة المدرمـات لـبعض يكون ارتكابه بديفي الخلق نظر

 لـو كما، لحرمته وهاتكاً  للمذها موهنا يعد مما الواجبات لبعض

 تشـبثاً  مثلـه م التقية جواز نإف مثلا والزنا المسكر شَب على أكره

 عليـه ولعلـه ممنـوع، بـل مشـكل التقية وأدلة الرفع دليل بدكومة

 شَب مـن اتقائـه عـدم الآتيـة هـديدة زرارة م قولـه محمـول

                                                 
 بيروت، æ، مؤسسة الرسالة 137ص  8العواهع والقواهع م الذب عن سنة أبي القاسع ج  -ابن الوزير  (0)

 .الأرنؤوط شعيا: تحقيق
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 لـو مـا فيه التقية جواز عدم م كله ذلك من لخ، وأو إالمسكر...

 مـن لوري أو أو المـذها اإسـلام أهـول مـن أهـل كـان

أراد  لـو ما، كـوالتغيـير والهدم الزوال معر  م الدين لوريات

 والحـة لاةوالصـ وال لاق اإر  أحكام تغيير ال غاة المندرفون

 المـذها أو الـدين أهـول عن فضلاً  أهول الأحكام من وغيرها

 المذها لبقاء ريعهاـن تشأ لورة جائزة، غير مثلها م التقية نإف

 وأهوله فإذا الدين إقامة المسلمين شتات وجمع الأهول وحفع

 مـن يظهـر وًـوحه مع وهو التقية تجوز فلا هدمها إ  الأمر بلغ

 .(0)"المتقدمة الموثقة

م هذا الجانا م النق ة الثالثة   وسيأه كلام الشيخ المفيد

مع ما تؤدي إليه  وبيان الضاب ة م المقام، وكي  تعامل الأئمة 

 التقية من كتمان للدق؟!

                                                 
 .الأدلة( من استثنيت موارد تحت عنوان: )حول "رسالة م التقية  "م رسالته الموسومة بـ  (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......96)

  

 النق ة الثالثة: سلامة مضمون كلام الصدوق.

فـلا أدري مـا  أما ما نقله عن الشيخ الصدوق )طيا الله ثراه( 

 ؟!وجه انتقاده

؟ جوب العمل بِاالصدوق بو على حكع فإن كان نقده منصباً 

 فجوابه:

ن ذلـــك لا يوجـــا التشـــنيع، ولا يُـــق لأحـــد الجـــزم إ: ولاً أ

طالما استندت على نصوص نراها لا أقل مـن  ،بمخالفتها للشرعية

 كو ا حجة علينا وملزمة لنا.

ــن لســ ــذا مســوّغاً لل ع ــان ه ــو ك ــة ـول رى للمــذاها الفقهي

إلا فما وجه تربيع المذاها؟! مع إيماننا بعدم مشروعيتها المختلفة و

 من رأس! 

 حمـداأو أنـ  أو مالـك ابن أ*      و محمداأقلدتُع النعمان 

 و وجدتع نصـا؟!أو وصى *   به النبـي أتي الذكر به أفهل 



 (97) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

إنّ ما نفاه الشاعر باستفهامه اإنكاري لم يكن بـدافع مـذهبي، 

ــه الســ الشــيخ مقبــل بــن هــادي  لفي المعــاصرفــالأمر ذاتــه صّرح ب

أين الدليل على التمـذها فـذا  ": )علامة اليمن( قائلاً  الوادعي

؟ يقول اً ، وذا  حنفياً ، وذا  يكون مالكياً ، وذا حنبلياً يكون شافعي

لسـت  اً إنّ الّـذين فرّقـوا ديـنهع وكـانوا شـيع)الله سبدانه وتعا : 

ـــــذاها أوردت العـــــدا.. .(مـــــنهع م شيء ـــــين وهـــــذه الم وة ب

 .(0)"المجتمع

: هــ( عبـارة الصـدوق قـائلاً 431) الشيخ المفيـد : يوً ثانياً 

.. التقية: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وتر  "

م الـدين أو الـدنيا، وفـر  ذلـك إذا  مظاهرتهع بـما يعقـا لراً 

بإظهار الحق  علع بالضرورة أو قوي م الظن، فمتي لم يعلع لراً 

ولا قوي م الظن ذلك لم يجا فر  التقيـة. وقـد أمـر الصـادقون 

                                                 
 .113جواب السؤال رقع:  -تحفة المجيا على اسئلة الحال والغريا  -الوادعي  (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......98)

  

 ــالك  واإ مســا  عــن إظهــار الحــق، جماعــة مــن أشــياعهع ب

والمباطنة والستر له عن أعداء الدين، والمظاهرة لهع بما يزيل الريا 

عنهع م خلافهـع. وكـان ذلـك هـو الأهـل  لهـع، وأمـروا طائفـة 

اهرتهع ودعــائهع إ  أخــرى مــن شــيعتهع بمكالمــة الخصــوم ومظــ

الحق، لعلمهع بأنه لا لر عليهع م ذلك، فالتقيـة تجـا بدسـا 

 .(0)"ما ذكرناه، ويسقط فرًها م مواًع أخرى..

  زمـان إوإن كان محط النقد هـو ديمومـة التقيـة واسـتمرارها 

فلنا أن نسأل عـن  ،رواحنا فداه(أظهور هاحا العصر والزمان )

ق وبـين مـا نقلنـاه م المـدخل عـن الفرق بين كلام الشـيخ الصـدو

كــما نقــل  "  يــوم القيامــة إالتقيــة  "ري قولــه: ـالبصــالحســن 

 ؟!(5)البخاري م هديده

                                                 
  دركاهي.، إعداد: مركز الأبدا  العقائدية، تحقيق: حسين137تصدي  الاعتقاد ص  -المفيد  (0)
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 لفصل الرابعا

 ؟مشروعية التقية تختص بحالة الضعف أم في القوّة أيضاً

 الحديفي م هذا الفصل م م لبين: ينتظع

س الواقـع الم لا الأول: اإجابة المباشَة على السـؤال الأسـا

ر ـم عنوان الفصل، وفيه عر  إجابتين: تـتلخص الأو  بدصـ

التقية م حال الضع  وهي مختار هاحا المقالة، وترى الأخـرى 

 أنّ التقية من حيفي المبدأ والأهل تشمل حالتي الضع  والقوة.

عـن وًـع  الم لا الثاني: ونبدفي فيـه ـ ولـو بشـكل  مـل ـ

 لضع  أم القوة؟!الشيعة وحالهع عبر التأريخ هل ا

بدـــفي كـــبروي، والثـــاني هـــغروي، الأول  وبلغـــة من قيـــة:

كالعادة التي اقتضتها طبيعة سير البدفي نعر  ش راً مـن المقالـة 

 يخص الفصل.



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......111)

  

 الإجابة الأولى: لصاحب المقال.

 :فأجاب كاتا المقالة عن السؤال قائلاً 

ـع  لا ـالتقية الش" م جَميـع رعية: إنَّما يَلْجأ إليها م حالـة الضَّ

ــل و اهــدٌ:  ــدْء "الأحــوال، قــال مُعــاذ بــن جب ــة م بَ كانــت التقيَّ

ا اليوم فقـد أعـزَّ  ة المسلمين، وأمَّ ين وقوَّ دكام الدِّ
اإسلام قبل است 

هع ن عدوِّ
 ."الله اإسلام، فلي  ينبغي لأهل اإسلام أن يتَّقوا م 

 ولا اسـتثناء   بـلا الأحـوال، جميـع م فهـي: الشـيعيَّة التقيـة أما 

ـادق أنـه تفري ة، وينقلـون عـن الصَّ ق بين حالة الضع  وحالة القوَّ

عارَه ود ثَاره مع مَـن يَأمنُـه؛ ليكـون "قال:  نَّا مَن لم يجعلها ش  لي  م 

 ."سجيَّته مع من يَُْذرُه

  



 (111) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 الإجابة الثانية: جوابنا على السؤال وتعليقنا على المقال.

احد عـلى مـا قـرّره لم يأت  هاحا المقالة هنا بمستند شَعي و

سـتدل لهـا قوال العلماء يأ" دأبقوال يمكن هدّها بمأاللهع سوى 

نكار التقية إومع ذا فما نقله عن مُعاذ و اهد يفيد  "ولا يستدل بِا

والشاهد عـلى ذلـك  ،سلامر مشروعية العمل بِا م بدو اإـوحص

علها نما جاء بِا ليجإن البغوي الذي نقل كاتا المقالة منه العبارة إ

نكـر قـوم أو" :ولـذا قـال ،مة قـوم ينكـرون التقيـةعلى أنّ ث شاهداً 

ولـو التـزم بـذلك فـإنّ  ."الـخ قال معاذ بن جبل و اهد..، التقية

رعية وغيرهـا، ـكلَّ ما سّ ره م مقاله مـن التفريـق بـين التقيـة الشـ

 لغوٌ لا معني له! وأياً كان فالبدفي كما أسلفنا منعقد م م لبين:

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......112)

  

 مشروعية التقية في حال القوة!الأول: 

التقيـة  روعية التقية بدال الضع  والقـول بـأنّ ـر مشـإنّ حص

ليها م حالة الضع ، يترتا عليه إلغاء التقية إنما يلجأ إرعية ـالش

ولا  "اراةالمـد"بـــ  رعيةـالمداراتية أو ما يعبر عنه م النصوص الشـ

 مشاحة م الاه لاحات.

إ نَّ شَََّ النَّـاس  " :من قوله النبـي  فأين نضع مثلًا ما سقناه

ــه   قَــاءَ فُدْش  نْــدَ اللهَّ  مَــنْ تَرَكَــهُ اتِّ لَــةً ع  خــو أم حــديفي بــئ   (0)"مَنزْ 

 العشيرة؟!

ــه البخــار ي م بــاب وكــذا كيــ  نوجّــه الحــديفي الــذي يروي

 :المداراة مع الناس

يَتْ لَهُ أَقْب يَ  هلى الله عليه وسلع يَّ أَنَّ النَّب   رَةٌ أُهْد  يبَاج  مُزَرَّ
نْ د  ةٌ م 

، هَا  د فَقَسَمَهَا م ب الذَّ نهَْا وَاح  نْ أَهْدَاب ه  وَعَزَلَ م   لم َخْرَمَةَ، اً نَاس  م 
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ـاهُ، «. خَبَأْتُ هَـذَا لَـكَ »فَلَماَّ جَاءَ قَالَ   إ يَّ
يـه  ـهُ يُر  ه  أَنَّ ـوبُ ب ثَوْب ـ قَـالَ أَيُّ

ه  شَيْ  كَانَ موَ   .(0)ءٌ خُلُق 

يـذكر أنّ  æبـاب الْمُـدَارَاة  مَـعَ النَّـاس   -الباب أيضـاً وم نف  

ا لَنَكْش  بي الدرداء كان يقول: )أالصدابي  ، وَإ نَّ  رُ مـإ نَّ  أَقْـوَام 
وُجُوه 

 !(5)(قُلُوبَناَ لَتَلْعَنهُُعْ 
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 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......114)

  

 الثاني: مشاهد لقمع الشيعة!

مــن هــور عــلى القمــع والاًــ هاد  نــودُّ أنْ ننقــل نــزراً يســيراً 

ون عنــد القــاري رؤيــة تمثّــل المشــهد الكامــل لحالــة الضــع  لتتكــ

 واإقصاء الذي كان يعيشه الشيعة ولا زالوا طبعاً.

 الصورة الأول: المتوكل يضرب رجلًا بتهمة الترفض!

البغـدادي ر بـن عـل التـي نقلهـا الخ يـا ـونبدأها بقصة نصـ

 حاهلها:  هـ( 463)

أن  "لمتوكــل ر بــن عــل كــان يُــدّ  النــاس م زمــن اـأنّ نصــ

سلع أخذ بيـد حسـن وحسـين قـال مـن و رسول الله هلى الله عليه

أحبنــي وأحــا هــذين وأباهمــا وأمهــما كــان معــي م درجتــي يــوم 

 القيامة.

ر بـن ـقال أبو عبد الرحمن عبد الله: لما حد  بِذا الحديفي نصـ

عل أمر المتوكل بضربه أل  سوط وكلمه جعفر بن عبـد الواحـد 
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الرجل من أهل السنة ولم يـزل بـه حتـي تركـه وجعل يقول له هذا 

 وكان له أرزاق فوفرها عليه موسي. 

 ،ربهـإنما أمـر المتوكـل بضـ: ويعلق البغدادي على الواقعة قائلاً 

 .(0)"..فلما علع أنه من أهل السنة تركه ،لأنه ظنه رافضياً 

: بنو فاطمـة مضـ هدين السنة لأهلوهورةٌ ثانية بلسان إمام 

 مروّعين! 

 :هـ(1386المعلمي )قال 

ر تأسـي  المـذاها مضـ هدين ـ.. وكان بنو فاطمة م عصـ"

فلـع  ،مروعين لا يكاد أحد يتصل بِع إلا وهو خـائ  عـلى نفسـه

يتمكنوا من نشر علمهع كما ينبغي، وكان من أبنـاء الأعـاجع قـوم 

 لام كـانوا يتـذرعون بإظهـار التشـيعلهع منازع سياسية ًـد اإسـ

، كثـيراً  فكـذبوا عـلى أئمـة العلـويين كـذباً  للعلويين إ  أغراًـهع

                                                 
 .287ص  13ج :بغداد تاريخ æالبغدادي الخ يا  (0)
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مـن أهـل العلـع، أمـا الشـافعي فإنـه تلقـ   لأمر على كثيرفاشتبه ا

الحسـين وغـيرهع، بـن العلع من أهداب جعفر بن محمد بن عل 

ثع تجرد للعلع وأعر  عن السياسة فصفا له الجو فأس  مذهبـه 

ريـا فساغ أن يقال إن مذهبه هو مذها أهـل البيـت. والـذي لا 

ن ه  يسمي واحـد مـن المـذاها الأربعـة: مـذها أهـل إفيه أنه 

 .(0)"البيت فهو مذها الشافعي، وأهل البيت أدرى بما فيه

 حذف الآل تقية من بني أمية! :وهورة ثالثة

 ينقلها الصنعاني:

لَاة  كَـمَا يَقَـعُ م  " نْ الصَّ
نْ هُناَ نَعْلَعُ أَنَّ حَذْفَ لَفْع  الْآل  م 

..وَم 

ــد  كُتُــ ــيا  الْحَ يماً يفي  لَــيَْ  عَــلَى مَــا يَنْبَغ  ــهُ قَــد  ، ؛ وَكُنْــت سَــأَلْت عَنْ

لَاة  عَلَى  يَّةُ الصَّ
ياَ: كَيْف  يفي  ب لَا ر  د  ندَْ أَهْل  الْحَ هُ قَدْ هَ َّ ع  بْت أَنَّ فَأُج 

                                                 
المكتـا اإسـلامي، تحقيـق:  ، ط:117ص  1التنكيـل بـما م تأنيـا الكـوثري مـن الأباطيـل، ق  -المعلمي  (0)

 الألباني وغيره.
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ا،  عَ وَهُعْ رُوَاتُهَ  وَسَلَّ
عُْ حَذَفُوالنَّب يِّ هَلىَّ اللهَُّ عَلَيْه  يَّةً وَكَأَ َّ

هَا خََ أً تَق 

كْرَهُعْ، ثُـعَّ اسْـتَمَرَّ عَلَيْـه  عَمَـلُ 
ة  مَنْ يَكْرَهُ ذ  يَّ  الْأمَُو 

وْلَة  لَمَّا كَانَ م  الدَّ

، فَلَا وَجْهَ لَهُ  ل  لْأَوَّ
ر  ل  نْ الْآخ   .(0) "..النَّاس  مُتَابَعَةً م 

بــالقول: )مــا  هـــ( 157وزاعــي )الأيكشــفها  أخــرى وأخــيرة

 اء حتي شهدنا على عـل بالنفـاق، وتبرأنـا منـه، وأخـذ أخذنا الع

 .(5)علينا بذلك(

بملاحظة هـذه المشـاهد المـوجزة المنقولـة مـن المصـادر السـنية 

نَّـا مَـن لم "فدسا، يغدو من السهل فهع مغزى حـديفي:  لـي  م 

ــن  ــع م ــه؛ ليكــون ســجيَّته م ــن يَأمنُ ــع مَ ــاره م ثَ
ــعارَه ود  ــا ش  يجعله

 !"يَُْذرُه

  

                                                 
 ط: دار الحديفي.193/  1سبل السلام  -( الصنعاني 1)

  القاهرة æ، دار الحديفي 556ص  6علام النبلاء ج أسير  -الذهبي  (5)
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*** 
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 فصل الخامسلا

 بالأفعال؟و هل التقية باللسان فقط أم به

ــضٌ  ــي بع ــ ينف ــلى مســتوى ـالمش ــة ع ــة التقي روعيةَ عــن ممارس

روع منها مـا كـان م القـول لا غـير، لكـن م ـالأفعال، ويعتبر المش

المقابل: قولٌ لخر يرى شمول التقية للصعيدين: القـولي والفعـل، 

ي معـر  اإجابـة لي  عند الشيعة فدسا وسترى، وعليه: ففـ

 عن هذا السؤال دعويان:

 الأو : حصر التقية المشروعة باللسان.

 :تبناها هاحا المقالة قائلاً 

رعية: إنـما تكـون باللِّسـان لا بالأفعـال، قـال ابـن ـالتقية الش "

لــي  التقيَّــة بالعمــل؛ إنــما التقيــة ": -رضي الله عنــه  -عبــاس 

ا  والربيـع  ، وكذا قال أبو العالية وأبو"باللِّسان الشعثاء والضـدَّ

ـنْ -تعا   -بن أن ، ويؤيِّد ما قالوه قولُ الله  اللهَّ  م  : ﴿ مَـنْ كَفَـرَ ب ـ
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حَ  يمَان  وَلَك ــنْ مَــنْ شَََ نٌّ ب ــاإْ 
هَ وَقَلْبُــهُ مُْ مَــئ  بَعْــد  إ يمَان ــه  إ لاَّ مَــنْ أُكْــر 

نَ اللهَّ  وَلهَُ  اً ب الْكُفْر  هَدْر عْ غَضَاٌ م   .(0)عْ عَذَابٌ عَظ يعٌ ﴾فَعَلَيْه 

ــه  ــاس م قول ــن عبَّ ــنهُْعْ : ﴿ إ لاَّ -تعــا   -وعــن اب ــوا م  أَنْ تَتَّقُ

، قال: التُّقاة التكلُّع باللِّسان والقلا م مئنٌّ باإيمان، ولا (5)﴾تُقَاةً 

، فإنه لا عُذْر له.  يبسط يدَه فيقتل، ولا إ  إثع 

جُـل يُقـال لـه: اسـجُد لصـنع وإلاَّ قتلنـا ،  وقال الحسن م الرَّ

قال: إن كان الصنع مُقابل القبلة فليسجد؛ يجعل نيته لله، فإن كـان 

إ  غير القبلة فلا وإن قتَلوه، قال ابن حبيـا: وهـذا قـول حسَـن، 

قال القاضي: وما يمنعه أن يجعل نيَّتـه لله وإن كـان لغـير ق بْلـة، وم 

ــوا فَــثَعَّ وَجْــ رع إباحــة ـَ، وم الشّــ(4)هُ اللهَّ  ﴾كتــاب الله: ﴿ فَــأَيْنمََا تُوَلُّ

بْلة. ل للمسافر إ  غير الق   التنفُّ

                                                 
 .116: الندلسورة  (1)

 .28: عمران لل ( سورة2)

 .115: البقرة ( سورة3)
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يعية، فهي باللِّسان وبالأفعـال، وبكـلِّ مـا يمكـن  أما التقية الشِّ

فعله، بل حتَّي عباداتهع يدخل فيها مبدأ التقيَّة كما هـو معلـوم، إ  

 ."- كما سبق نَقْلُه -درجة أنَّ تسعة أعشار دينهع م التقية 

 الثانية: التقية بالقول والعمل.

نوجز الرد واإجابة م نقاط مع الغض عما ذكرناه مما له حاجة 

 هنا:

مخـال  لمـا عليـه  لا بالأفعال : إنّ القول بأنّ التقية باللسانولاً أ

ن أ  إكثر المخالفين لنـا يـذهبون أن أكثر من مذهبه حيفي ثبت الأ

بـل ومخـال  حتـي للروايـة التقية م القول والفعل على حد سـواء 

: أالمشــهورة عــن  حمــد بــن حنبــل، ننقــل ذلــك مــن عــالمين ســلفيين 

 طالة:كتفي بِما خشية اإأو، عاصرتقدم ولخر لممأحدهما 
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 ابن تيمية:

أكثر علماء السنة يرون أنّ اإكراه يجيـز فعـل المدرمـات حتـي 

 السجود لغير الله!!

عمـن يفعـل هـل يـأثع و بـوس الأر  دائـماً مـن يَ ئل عَ سُـفقد 

 ذلك لسبا أخذ رزق وهو مكره كذلك؟

فأجاب أما تقبيل الأر  ورفـع الـرأس وندـو ذلـك ممـا فيـه  

السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملو  فلا يجـوز بـل 

 هـلى الله عليـه للنبـيكـما قـالوا  ندناء كـالركوع أيضـاً لا يجوز الا

رجـع معـاذ مـن له قال لا ولما  يسلع الرجل منا يلقي أخاه أيندنو

 مفقال ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله رأيـتهع  للنبيالشام سجد 

ويـذكرون ذلـك عـن أنبيـائهع فقـال  لأسـاقفتهعالشام يسـجدون 

المـرأة أن  لأمرتحد أن يسجد لأ ليهع لو كنت لمرا أحداً كذبوا ع

السـجود  ينبغـيتسجد لزوجها من أجل حقه عليها يا معاذ أنه لا 
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فهذا مـن أعظـع المنكـرات ومـن  وتقرباً  عل ذلك تديناً إلا لله وأما ف

فهـو ًـال مفـتر بـل يبـين لـه وأن هـذا  اعتقد مثل هذا قربة وتديناً 

لي  بـدين ولا قربـة فـإن أصر عـلى ذلـك اسـتتيا فـإن تـاب وإلا 

  .قتل

ي إ  ـوأما اذا أكره الرجل على ذلك بديفي لو لم يفعله لأفضـ 

رزقه الذى يستدقه مـن بيـت أو حبسه أو أخذ ماله أو ق ع  لبه

فـإن  ،رر فإنـه يجـوز عنـد أكثـر العلـماءـالمال وندـو ذلـك مـن الضـ

رب الخمـر وندـوه ـاإكراه عند أكثـرهع يبـي  الفعـل المدـرم كشـ

هـه ولكـن عليـه مـع ذلـك أن يكر ،وهو المشهور عـن أحمـد وغـيره

منه بدسا اإمكان ومن علع الله منـه  الامتناعبقلبه ويُرص على 

 ،نه الله تعا  وقد يعافى ببركة هـدقه مـن الأمـر بـذلكالصدق أعا

ويــروى  ،وذهــا طائفــة ا  أنــه لا يبــي  إلا الأقــوال دون الأفعــال
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عباس وندوه قالوا إنما التقيـة باللسـان وهـو الروايـة  ابنذلك عن 

 .(0)"عن أحمد... الأخرى

 الشحود: 

أنّ التقية م القـول والفعـل سـواء وجـواز السـجود  الأكثرون

 نع!لص

يَّةُ وَمَا .."قال عل الشدود: 
. اخْتَلََ  الْفُقَهَاءُ ف يمَا تَح ل ف يه  التَّق 

ى  الْقَوْل، وَلاَ تَتَعَـدَّ ـةً ب ـ يَّـةَ خَاهَّ
ل، فَذَهَاَ بَعْضُهُعْ إ َ  أَنَّ التَّق 

لاَ تَح 

جُود  ل صَنَع  أَوْ   ب السُّ
صُ ب دَال  عْل، وَعَلَيْه  فَلَا يُرَخَّ ـع   إ َ  الْف  ب أَكْل لَحْ

 . ـيِّ وَسَـدْنُون 
يٌّ عَـن  الأوَْزَاع  نَي. وَهَذَا مَـرْو  ير  أَوْ ب ز  نزْ 

وَذَهَـاَ الْخ 

عْــل سَــوَاءٌ. وَهَــذَا هُــوَ  كْــرَاهَ م  الْقَــوْل وَالْف  الأكَْثَــرُونَ إ َ  أَنَّ اإ 

 .(5)"...الْمُعْتَمَدُ 
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فـ  المصـدر   الخلاف موجود م نإأنّ اإشارة  الغريا فعلاً 

[ وقبل المق ـع الـذي ]المدرر الوجيز الذي نقل منه هاحا المقالة

 نتقاء حال دون نقل الكلام كاملًا!لكن يبدو أنّ الا، نقله بس رين

وعبارة هاحا المدرر السابقة على مـا انتقـاه هـاحا المقالـة 

واختلـ  النـاس م الأفعــال، فقـال جماعـة مـن أهــل " هـي قولـه:

مكدول ومسروق: يفعل المكره كل مـا حمـل العلع منهع الحسن و

روق: فـإن لم ـعليه مما حرم الله فعله وينجي نفسه بذلك، وقال مسـ

 .(0) "يفعل حتي مات دخل النار..

 فعال عبادة ومعاملة. ثبوت التقية م الأالفقه السُني و :ثانياً 

ثع إنّ ما ذكر مخال  لما تقرر م الفقه السني من ثبوت التقية م 

 وفيما يل مثال لكل منهما: ،كل  عبادة كان أم معاملةفعل الم

  

                                                 
 .411ص  ،1الجزء  :رر الوجيزالمد  (0)
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لَاة : "ــ 1 يَّةُ م  بَعْض  أَفْعَال الصَّ
 التَّق 

ه  عَدُوّ  يَـرَاهُ إ ذَا قَـامَ وَلاَ يَـرَاهُ إ ذَا قَعَـدَ  اً إ نْ خَافَ الْمُصَلِّ عَلَى نَفْس 

د يَ  اً جَازَتْ هَلَاتُهُ قَاع  ناَب لَةُ لاَ يَرَوْنَ وَسَقَطَ عَنهُْ فَرُْ  الْق  ... وَالْحَ ام 

يَان  ب مَكَـان   يد  يُصَـلِّ عَة  وَع  ق  م  غَيْر  جُمُ
ع  وَالْفَاس  لَاةَ خَلَْ  الْمُبْتَد  الصَّ

ـهُ يُصَـلِّ  ـلَاةَ خَلْفَـهُ فَإ نَّ نْـهُ إ نْ تَـرََ  الصَّ
، فَإ نْ خَافَ م  نَ الْبَلَد  د  م  وَاح 

يَّةً ثُعَّ يُع  
لَاةَ..خَلْفَهُ تَق   .(0) "يدُ الصَّ

: "ــ 2 فَات  نَ التَّصَرُّ ه  م  يَّةُ م  الْبَيْع  وَغَيْر 
 التَّق 

ُُ رَجُـلًا عَـلَى أَنْ 
ـبُهُ، فَيُـوَاط  ـنْ ظَـالم   يَغْص  ه  م  إ ذَا خَافَ عَـلَى مَال ـ

يدَان  بَيْع يَ ب ذَل كَ وَلاَ يُر  نهُْ ل يَدْتَم  اهُ م  هُ اشْتَرَ رَ أَنَّ
يّ حَ  اً يُظْه  يق  . وَهَـذَا اً ق 

ناَب لَـة  وَأَبي   نْـدَ الْحَ لٌ ع  يِّ وَبَاط ـ
ـاف ع  ندَْ أَبي  حَن يفَةَ وَالشَّ يٌ  ع  الْبَيْعُ هَد 

. د   .(5)"يُوسَُ  وَمُحَمَّ

                                                 
  123الشدود م الخلاهة ص  (0)

  124نف  المصدر السابق: ص  ((5



 (117) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

 ثالثا ــ تقية بعض الصدابة م الأفعال.

ــرد وأيضــاً  ــا ي ــةُ بعــض  مم ــة الأو  تقي ــا جــاء م اإجاب عــلى م

ك مـثلًا: تقيـة ابـن عمـر م الصـلاة فقـد الصدابة م الفعل من ذلـ

عَنْ نَاف ع  عَن  ابْن  عُمَرَ قَـالَ هَـلىَّ رَسُـولُ  :أورد مسلع م هديده

ن -هلى الله عليه وسلع- اللهَّ  رَكْعَتَـيْن  وَأَبُـو بَكْـر  بَعْـدَهُ وَعُمَـرُ  يً ب م 

 ثُـعَّ إ   اً بَعْدَ أَب ي بَكْـر  وَعُـثْمَانُ هَـدْر
ه  لَافَت ـ ـنْ خ  نَّ عُـثْمَانَ هَـلىَّ بَعْـدُ م 

مَـام  هَـلىَّ أَرْبَعـاً أَرْبَع وَإ ذَا هَـلاَّهَا  اً . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إ ذَا هَلىَّ مَعَ اإ 

 .(0)وَحْدَهُ هَلىَّ رَكْعَتَيْن  

يضــاف إ  ذلــك كلــه مفــاد الآيتــين المــارتين م المــدخل، فــإنّ 

لا بخصـوص  ماالمورد لا يخصص الوارد والعبرة بعموم اللفع فيه

                                                 
 .1624باب قصر الصلاة بمني ح:  -ع هدي  مسل ((0

 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......118)

  

  ـرد أقـوالوكلُّ ما نقله بمخصص لهما  ، سيما وأنّه ما جاءالسبا

 هدابِا!أعهدتها على 

*** 
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 الفصل السادس

 هل يجوز أن تكون التقية سجية للمسلم في جميع أحواله؟

 رفض هاحا المقالة أنْ يتخذَ المسلعُ التقيةَ سجية له قائلًا:

ـما  -كـما سـبق  -التقية الشرعية  هـي اسـتثناء ورُخصـة، ولا إنَّ

يجوز أن تكون ديـدنَ المسـلع م جميـع أحوالـه؛ يقـول د. القفـاري: 

عوة، لا تُمثِّل  جـ"  اً عامّـ اً والتقيَّة م دين اإسلام دين الجهاد والدَّ

مَة من سمات المجتمع اإسلامي، بل هـي  م سلو  المسلع، ولا س 

تة، مقرونة بالا - اً غالب - ة مؤقَّ ً رار، مرتب ةٌ بـالعجز حالة فرديَّ

جْرة، وتزول بزوال حالة اإكراه  ."عن اله 

ــيعي،  ــرد الشِّ ــة الف ــة ل بيع م ــي مُلاز  ــيعية: فه ــة الش ــا التقي أم

ـنْ  ة معه، فهو يستخدمها م جميع أحواله؛ ولذلك نجـد م  رَّ
ومستم 

أثرها ظهورَ الكذب وانتشارَه عند أتبـاع المـذها اإمـاميِّ الاثنـي 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......121)

  

ــدَع ري، إ  درجــة ـعشــ أنَّ أهــل الحــديفي يَقْبلــون روايــة أهــل الب 

يعة اإمامية؛ لكثرة كذبِع.  إجمالاً، ما عدا الشِّ

افضة، فقال:  كٌ عن الرَّ
لا تكلِّمْهع ولا تَـرْو  عـنهع؛ "سئل مال 

ع يَكْذبون  ."فإ َّ

ور من الرافضة اً لَم أرَ أحد"ويقول الشافعي:   ."أشهد بالزُّ

ا عن كلِّ هـاحا بدعـة إذا لم يُكتَ "ويقول يزيد بن هارون: 

 ."يكن داعية، إلاَّ الرافضة؛ فإ ع يكذبون

أحمـل العلـع عـن كـلِّ مَـن لقيـت إلاَّ "وقال شَيكٌ القـاضي: 

ذونه دين ع يضعون الحديفي ويتَّخ  ، قال ابـن تيميَّـة "اً الرافضة؛ فإ َّ

يـك هـذا هـو شَيـك بـن عبـد"تعليقاً:  الله القـاضي، قـاضي  وشََ 

ـن أ ـيعة الـذي الكوفة، م  قـران الثَّـوري وأبي حنيفـة، وهـو مـن الشِّ

يعة، وهذه شهادته فيهع  ."يقول بلسانه: أنا من الشِّ



 (121) ....... عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر  مبررات التفكيك

 

وايـة "قال اإمام ابن تيميَّة:  وقد اتَّفق أهل العلـع بالنقـل والرِّ

واإسناد على أنَّ الرافضة أكذَبُ ال وائ ، والكذب فيهع قـديع، 

ة اإسلام يَعْلمون ام  ."تيازهع بكثرة الكذبولهذا كان أئمَّ

ا الرافضة فأَهْـل بـدعتهع زندقـة "ًع  لخر: مو م وقال  وأمَّ

ون بـذلك؛ حيـفي  ـد الكـذب كثـيٌر فـيهع، وهـع يقـرُّ وإلحاد، وتعمُّ

يقولون: ديننا التقيَّة، وهو أن يقول أحـدهع بلسـانه خـلافَ مـا م 

ي  قلبه، وهذا هـو الكـذب والنِّفـاق، فهُـع م ذلـك كـما قيـل: رمَتْن ـ

 ."دائها وانسلت ب

 انتهي موًع الشاهد من المقالة.

  



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......122)

  

 والجواب الآخر! -التحليل والنقد 

كثـر الفـروق المشـتملة عــلى ألعـل كـلام الكاتـا هنـا هــو مـن 

 ملدوظـاً  تحـاملاً  التي تحامل فيهاو اتهامات وافتراءات على الشيعة

مــر فــالكلام ونقــل مــا نقــل عــن خصــوم الشــيعة! ومهــما يكــن الأ

 :لبينم  سيكون م
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ن أولا يجوز للمسلم  المطلب الأول: هل التقية رخصة دائماً

 يتخذها سجية؟

ف يختلـ  بـاختلاف الظـرو الجواب عن ذلك كـما قلنـا مـراراً 

مكنـــة وبدســـبها يتدـــدد موًـــوعها زمنـــة والأالموًـــوعية والأ

إ  شيء منها،  وحكمها كما بُيّن ذلك م الفقه مفصّلًا وأشَنا أيضاً 

تقيــة وتــوفرت شَائ هــا وانتفــت موانعهــا فلــو وجــد ســبا ال

مـدار روعيتها لدوران الحكع ـواستمرت الحالة لسنوات بقيت مش

م بدايـة دعوتـه  للنبـي  حصـل ذلـك فعـلاً  به، وقدملاكه وسب

 حين كان م مكة فيما عُرف لاحقاً بالدعوة السرية!

نعع قد يفر  الواقع على الشيعة تكثي  التقية كما هو حالهع 

ـ بدسـا الذي فـر  التقيـة أمية الأزمنة سيما زمن بني  م أغلا

وزاعـي وابـن عمـر كـما مـرّ، فـما بالـك مصادر أهل السنة ـ على الأ

 وشيعته؟!  بأتباع عل 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......124)

  

هذا إن كان المراد من السجية كثرة استعمال التقية، أما إن كـان 

المراد منها التلازم وعدم انفكا  التقيـة عـن الشـيعي البتـة كـما هـو 

 وستأه. ،فإن مستثنيات التقية كفيلة بالرد عليها ،ر عبارتهظاه

 .رواية أهل الحديث عن الشيعةالمطلب الثاني: 

فنقضــها  [هــل الحــديفي لروايــة الشــيعةأ]رفــض وأمـا قضــية: 

 نظرياً وعملياً م نقاط ثلا : 

رّ وهـاحبا الصـدي  أخرجـا عـن ـالتشيع لا يضـ الألباني:  ـ1

 الشيعة!

قـال م  ،موًـعين مـن سلسـلته الصـديدةنص على ذلـك م 

  :أولهما

ــ ــيع لا يض ــبرة م ـوالتش ــدثين، لأن الع ــد المد ــة عن ر م الرواي

، أمـا التمـذها بمـذها ًـاب اً  عدلاً  الراوي إنما هو كونه مسلماً 

مـا لم ينكـر مـا هـو  مخال  لأهـل السـنة، فـلا يعـد عنـدهع جارحـاً 
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ح شَ"حجـر م  كما بينه الحـافع ابـن معلوم من الدين بالضرورة،

 .(0)"النخبة

 ...فــإن قــال قائــل: راوي هــذا الشــاهد شــيعي، :يضــاً أوقــال 

هـو جعفـر بـن سـليمان، و كذلك م سند المشهود له شيعي لخر،و

 علة فيه؟!و م الحديفي أفلا يعتبر ذلك طعناً 

ــة الحــديفي إنــما هــو الصــدق  فــأقول: كــلا لأن العــبرة م رواي

لـذلك و  ربـه، فهـو حسـيبه،بـينو أما المذها فهو بينـهو الحفع،و

غيرهمــا قــد أخرجــوا لكثــير مــن و "الصــديدين"هــاحبي  نجــد

 .(5)"غيرهع...و الشيعةو الثقات المخالفين كالخوارج

سماء رجال شيعة روى أهـل الحـديفي أوم ترا  المددثين  ـ2

عنهع، ففي الكتا السـتة فقـط جمـع السـلفي )مشـهور الحـرازي( 

                                                 
 . 396ح  ،681ص  1ج  :السلسلة الصديدة -الألباني  ((0

 .2223/ ح  261/  5 :السلسلة الصديدة (5)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......126)

  

يةُ مَـنْ الرواة الشيعة أو من رمي بالتشي ع م كراس عنّونه بــ )تسْـم 

ـتَّة( أحصىـ فيـه )  الكُتُـا  السِّ
ـنْ رُوَاة  يَ بالتشيُّع  م 

( 87تشيَّعَ أو رُم 

ستقصـاء الـوام، وهـع سـتقراء التـام والانـه لم يـدع الاإاسمًا، عـلى 

 ب بيعة الحال أكثر بكثير!

وبالتــالي  ــ ثــع إنّ لازم الحكــع بالكــذب عــلى كــل مــن تشــيّع3

تدديفي والنقل عنه يفضي إ  رفـع اليـد عـن تـرا  سـني رفض ال

وأحكاماً وحتي  رباكاً م منظومة السنة، عقائداً إًخع، ما يسبا 

، فقد رُميَ بالتشـيع كبـارُ محـدثي أهـل السـنة، ومـن أوًـ  تاريخاً 

أمثلة ذلك الحـاكع النيسـابوري )هـاحا المسـتدر ( الـذي نعتـه 

قـال  كع فأحسـنهع تصـنيفاً وأما الحا .." :هـ( قائلاً 748الذهبي )

بن طاهر سألت أبا إسماعيل الأنصـاري عـن الحـاكع فقـال ثقـة م 

 .(0)"رافضي خبيفيالحديفي 

                                                 
 .بيروت æ، ط: دار الكتا العلمية 165ص  3تذكرة الحفالى ج  -( الذهبي 1)
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 !الشيعة كذب وقصة تيمية ابن æرمتني بدائها وانسلّت 

روري تسـليط ـوفيما يخص أتهام الشيعة بالكذب نرى من الض

بن تيميـة الضوء على مصداقية أحد مروجيه ومتبنيه بقوة: الشيخ ا

تهاماتـه واستنقاهـه أحـد حتـي أمـير اذي لم يسلع من ال هـ(728)

 فكي  يفلت الشيعة من لسانه؟! بي طالا أالمؤمنين عل بن 

 ! ابن تيمية ينتقص أمير المؤمنين

وكع من مبالغـة لتـوهين كـلام ..." هـ(:852)قال ابن حجر 

هـذه الترجمـة رضي الله عنـه و ي أدّتُه أحياناً إ  تنقيص علـالرافض

 .(0)"ذلك وإيراد أمثلته.. إيضاحلا تحتمل 

ــة ــل أمثل ــيما ي ــ   وف تكشــ  عــدم مصــداقية الرجــل م مختل

 : المسائل المرتب ة بأهل البيت

  

                                                 
  .بيروت æط: مؤسسة الأعلمي  551ص  8لسان الميزان ج   -ابن حجر (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......128)

  

 قال: م نزول سورة )اإنسان( سباب النزول، وتحديداً أـ م 1

أما نزول هل أتي م عل فمما اتفق أهل العلع بالحديفي على  "

وًوع وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أنه كذب م

أشياء من الموًوعات والدليل الظـاهر عـلى أنـه كـذب أن سـورة 

 .(0)"هل أتي مكية باتفاق الناس نزلت قبل الهجرة...

 ،تفاق الناس على وًـعه وكذبـه هـو قـول الجمهـوراوما نقل 

ـيَ إ حْـدَ "كما ينقل القرطبي:  نْسَان  وَه  ى وَثَلَاثُـونَ ليَـةً .. سُورَةُ اإْ 

 . ــيِّ ــل  وَالْكَلْب 
ــاس  وَمُقَات  ــن  عَبَّ  ابْ

ــوْل  ــةٌ م  قَ يَّ ــورُ: مَكِّ مْهُ ــالَ الْجُ وَقَ

يَّةٌ 
 .(5)"..مَدَن 

 مري  الم بـوع ـبل إنّ مـدنيتها هـو المـدوّن م المصـد  الشـ

 !السعودية

                                                 
 رشـاد محمـد: تحقيـق اإسـلامية، سـعود بن محمد اإمام جامعة: ط ،553 ص 8ج السنة منهاج æابن تيمية  (0)

 .  سالم

 : هشام سمير البخاري.تحقيق الريا ، æ، ط: دار عالم الكتا 118/  19تفسير القرطبي  (5)
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 ـ تضعي  المتواتر، وتكذيا الصدي .2

نت مـولاه فعـلى مـولاه اللهـع وأما قوله من ك "قال ما لفظه: 

 ملا إ مهــاتشيء مــن الأ فهــذا لــي  م ،الــخ ....وال مــن والاه 

لا مـن كنـت مـولاه فعـلى مـولاه وأمـا الزيـادة إولي  فيه  الترمذي

ولا الحديفي وسئل عنها اإمام أحمد فقال زيـادة كوفيـة  مفليست 

 .(0)"ريا أ ا كذب

جزم بكذب من حديفي الغدير والأول  فدكع بضع  الش ر

 الش ر الثاني، كذا قرّر فهل هدق فيما قال وقرر؟!

 لباني فبعد أن خرّج حديفي الغدير قال: الأجوابه عند 

وجملة القول أن حديفي الترجمة حديفي هدي  بشـ ريه،  .."

كـما ظهـر لمـن تتبـع  ،منه متواتر عنه هلى الله عليه وسـلعالأول  بل

لدافع لتدريـر الكـلام طرقه...إذا عرفت هذا، فقد كان او أسانيده

                                                 
 .417ص  4 موع الفتاوى ج  ((0



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......131)

  

بيان هدته أنني رأيت شيخ اإسلام بن تيمية، قـد و على الحديفي

فـزعع أنـه  أمـا الشـ ر الآخـرو من الحـديفي،الأول  ًع  الش ر

 .(0)"كذب!...

 هنام!ابن تيمة ومقالة: عل كان يعبد الأ ـ3

لم يكـن أحـد   قبل أن يبعفي الله محمداً  "أشار لذلك قائلًا: 

 ،امرأة ولا الثلاثة ولا عـل ي  لا رجل ولا هبي ولامؤمناً من قر

وإذا قيل عن الرجال إ ع كانوا يعبدون الأهنام فالصبيان كذلك 

 .(5)"وإن قيل كفر الصبي لي  مثل كفر البالغ.. ،عل وغيره

ولا أخال مسلمًا يشك م كذب هذه المقالة، ولهذه المواق  منه 

ن كتبه قال علماء من أهل المدعومة بالشواهد والعبارات ومن ب و

منهع من ينسبه إ  النفاق لقولـه م عـل  "فـإنّ  ،السنة ما قالوا فيه

                                                 
 .(1751السلسلة الصديدة: حديفي رقع ) (0)

 .285ص  ،8ج  :منهاج السنة (5)
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حيـفي مــا توجـه، وأنــه حــاول  مخــذولاً مـا تقــدم ولقولـه: أنــه كـان 

ولقولـه أنـه  ،وإنما قاتل للرياسـة لا للديانـةالخلافة مراراً فلع ينلها 

له أبو بكر أسـلع وأن عثمان كان يُا المال ولقو يُا الرياسةكان 

وعل أسلع هبياً والصبي لا يصـ  إسـلامه شيخاً يدري ما يقول 

فإنه شنعّ م ذلك فألزموه بالنفاق لقوله هلّى الله عليه  ...على قول

 .(0)".ولا يبغضك إلا منافق. "وسلّع 

والمقصود مما تقدم عدم إمكان قبول اتهامـه للشـيعة بالكـذب، 

أهل السـنة بكـذب أقوالـه، بـذا  سيما وقد حكمتْ طائفة من علماء

 هـ(:974)قال ابن حجر الهيتمي 

ابــن تيميــة عبــد خذلــه الله وأًــله وأعــماه وأهــمه وأذلــه،  "

، ومن وكذب أقوالهوبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله 

أراد ذلك فعليه بم العـة كـلام اإمـام المجتهـد المتفـق عـلى إمامتـه 

                                                 
 .الهند æ ل  دائرة المعارف العثمانية  ،155ص  6الدرر الكامنة ج -ر العسقلاني ابن حج (0)



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......132)

  

التـاج  هبكي وولـدسـد أبي حسـن الوجلالته وبلوغه مرتبة الاجتها

 .(0)"والشيخ اإمام العز ابن جماعة وأهل عصرهع من الشافعية..

إنّ الشواهد والأدلة على قول الهيتمـي هـذا يمكـن أخـذها ممـا 

وما أردنا قوله من  ،تقدم سرده من نصوص من كتا الرجل نفسه

 جميع ما عرًناه بإيجاز هو: 

ــل ــه بالكــذب  هــل يعق ــدة لخصــومه أن تصــدّق تهمتُ م العقي

عليـه بـما لهـذا الحكـع مـن قـرائن  إخوانـهويُكذّب حكع  )الشيعة(

 قسمة ًيزى!  ذاً إوشواهد؟! تلك 

  

                                                 
 .242ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الحديثية:  (0)
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 )التقية النفاق نقيضان(

م أجــواء مــن  ازفــات ابــن تيميــة لا نفــاجُ بوهــفه للتقيــة 

بالنفاق ويساوي بينهـا وبـين الكـذب! ليؤخـذ منـه هـذا الوهـ  

كتا كما هـو دون أدنـي تأمـل م معنـاه أو ويوًع م المقالات وال

 تحقيق م فدواه!

ــة وكــما ســبق تعريفهــا:  ــمان إإنّ التقي ب ــان الحــق وكــتمان اإي

ظهار خلافه، وهو المستفاد من ظاهر لي الذكر، ففيهـا إخفائه وإو

ــؤمن لل فرعــون كــما ونعتــت عــمار  ــه( وهــفاً لم جــاء )يكــتع إيمان

منــه إكراهــاً والمقابــل  مــع ظهــور الكفــر بــاإيمانبم مــئن القلــا 

يـمان والحـق وكـتمان ظهـار اإإفهـو  النقـيض لهـا تمامـاً يقـع النفـاق

عْ ﴿: خفائه كما وهفهع الله تعا إل والكفر والباط نتَ ه  يَقُولُونَ ب أَلْس 

 .(0) ﴾مَا لَيَْ  م  قُلُوبِ  عْ 
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أن يقـول  يعك  ابن تيمية هذه المعادلة القرلنية فيعرّف التقية:

 سانه خلافَ ما م قلبه، وهذا هو الكذب والنِّفاق!!أحدهع بل

ويُق السـؤال هنـا: مـا الفـارق بـين التقيـة والنفـاق والكـذب 

 ذا كانت كل تقـاطع ومخالفـة بـين اللسـان والقلـا نفاقـاً إإذن؟! و

 فما هو محل التقية الشرعية من اإعراب؟! وكذباً 

عـمار  إنّ لازم هذا الكلام إنكار التقية مـن رأس والحكـع عـلى

بــالأمر بــه حــين قــال  وغــيره بالنفــاق!! بــل واتهــام رســول الله 

 ن عادوا فعد )نعوذ بالله من ذلك كلّه(!إلعمار: ف

ريعة الم هـرة وألغـوا كـل مـا ـفاش بوا التقية من قـاموس الشـ

 ،الفرق بين التقية الشرعية والتقيـة الشـيعية ادعيتموه تحت عنوان:

 !!فلع يعد ثمة شيء اسمه تقية
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 لفصل السابعا

 هل إعزاز الدين بالتقية أم بإظهاره؟!

ر تحقيق هذا الهـدف ـفهل يندص لو اُعتبر )إعزاز الدين( هدفاً 

ومـن ثـعّ فكتمانـه منـاف  إعلائـه  ،ري  بـهـالمنشود بإظهاره والتصـ

وحينئذ فالتقية والكتمان تتقـاطع مـع إعـزاز الـدين أم أنْ  ،وإعزازه

 امة؟ثنائية اإظهار واإعزاز غير ت

 أـ جواب أول يمثله جزء من المقالة:

ين، وإنـما " ا من أجل إعزاز الـدِّ لا يُفهع من التقية الشرعية أ َّ

ين يكون من خلال إظهاره على الملأ، وعـدم كت مانـه، كـما إعزاز الدِّ

ـقِّ : ﴿-تعا   -قال الله  يـن  الْحَ
ـدَى وَد  ي أَرْسَلَ رَسُـولَهُ ب الْهُ هُوَ الَّذ 

رَهُ  يد ل يُظْه  ه  وَكَفَي ب اللهَّ  شَه  ين  كُلِّ  .(0)﴾ اً عَلَى الدِّ
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يعية التقية أما  ـيعة فـدين دينهع؛ إعزاز أجل من فهي: الشِّ  الشِّ

 كــما - الله عبــد أبــو يقــول كُــت ع، إذا إلا يعــزُّ  لا - يعتقــدون كــع -

ه الله، ومـن أذاعـه أذلَّـه مَ  دين   على إنَّكع": - يزعمون ن كتمه أعـزَّ

 .تهيان "الله

 ب ـ التدقيق والجواب الدقيق:

يتلخص الجواب وبيان الخلل الذي تضمنته اإجابـة الأو  م 

وعدم إعزاز الدين، أو قـل: بـين  تفكيك الملازمة المدعاة بين التقية

ي الكتمان م سبيل إعزاز ـإظهار الدين وإعزازه، فرُبّ ظرف يقتض

لتأسـي  إشـهاره الدين وإعلائه كما لو كانت التقية تمثل مرحلة ا

ومقدمــةً إعلانــه، ولعــل أوًــ  الأمثلــة هنــا اإســلام م مــروره 

 بمرحلتي الدعوة السرية ثع العلنية، والتفصيل م نقاط:
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ي مفهوم المخالفة ـ ــ يفهع من كلام هاحا المقالة ـ بمقتض1

فهع من التقية الشرعية لقوله: )لا ي ،أنّ التقية وسيلة إذلال الدين

 نما...الخ(.إعزاز الدين وإجل أ ا من أ

يترتّــاُ عــلى هــذا أنّ ديــن الله وشَيعتــه الغــراء شَّعــتْ مــا و 

 وحينئـذ  الدين وطمـ  معالمـه ولـو فـترة مـا!  لاًمدلالي ـيفض

هـدافهع المرسـومة وعملـوا لأسار الأنبياء على هذا المنـوال خلافـاً 

 رسالهع!!إعلى نقيض الغر  من 

ـنْ دُون  وَأَ ﴿ :من إبراهيع النبي حين قال لُكُعْ وَمَا تَدْعُونَ م   عْتَز 

 !(0) ﴾الله

ــوط ــذا ل ةً ﴿ :وهك ــوَّ ــعْ قُ ــوْ أَنَّ لي  ب كُ ــالَ لَ ــن  قَ ي إ َ  رُكْ أَوْ لو 

يد    .(5) ﴾شَد 

                                                 
 .48: سورة مريع (1)
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فْــتُكُعْ ﴿ :والحــال هــو الحــال مــع موســي ــا خ  ــنْكُعْ لَمَّ فَفَــرَرْتُ م 

نَ الْمُرْسَل   فَوَهَاَ لي  رَبيِّ حُكْماً    .(0) ﴾ينَ وَجَعَلَن ي م 

ــنَ أُمَّ إ نَّ الْقَــوْمَ اسْتَضْــعَفُوني  وَكَــادُوا ﴿مــروراً بِــارون  قَــالَ ابْ

عَلْن ــــي مَــــعَ الْقَــــوْم   َ الْأعَْــــدَاءَ وَلَا تَجْ تْ بي 
يَقْتُلُــــونَن ي فَــــلَا تُشْــــم 

  .(5)﴾الظَّالم  ينَ 

وكـذا لّمـا  ،لي  أحسن حالاً م فترة الدعوة السرـية ونبينا 

 إذلال  الغار كان ي مـ  الـدين ويـمارس وسـيلة إفرّ من قومه 

 الدين!!

 بعد هذا أقول: 

ين يكـون مـن  .."هل ين بق مفهوم القـول:  وإنـما إعـزاز الـدِّ

م فـترة الـدعوة  على النبي الأعظع  "خلال إظهاره على الملأ..

                                                 
 .21: سورة الشعراء (1)

 .151: سورة الأعراف (2)
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رية أو م فترة حصار قري  وذهابه للغار أيضاً؟! معاذ الله أن ـالس

 يقال ذلك!

ذ لا ربـط بـين إبِا أجنبي عما ندـن فيـه  فالاستدلالما الآية وأ

إذ لا  ،التقية وبين تكفل الله تعا  بإظهار دين الحق على الدين كلـه

كلام م سـيادة هـذا الـدين م  ايـة الم ـاف مـن جهـة، وأنّ التقيـة 

خلاف الأهل من جهة ثانية، والغريا فعلًا أنّ مثير هـذه اإثـارة 

 لا يؤمن بأهل التقية!وأمثالها كأنّه 

عــزاز إ لأجــلالتقيــة عنــد الشــيعة القــول بــأنّ ]هـذا، وإطــلاق 

ــدين  ــدين ولا يعــز ال ــدّ  ،[ باطــلٌ ذا كــتعإلا إال ــد عُ ــن  كيــ  وق م

إًـعاف الـدين أو اًـمدلاله  تثنيات التقيـة مـا إذا اسـتلزمتمس

يب ـل دعـوى أنّ التقيـة لا تنفـك عـن  يضـاً أوندو ذلـك؟! وهـذا 

ن مراعـاة التقيـة فـترة ألـو افترًـنا "دال فإنّـا الشيعي ولا تتر  ب

  محــق الــدين فالتقيــة عندئــذ تكــون محرمــة يجــا إطويلــة تنتهــي 



 عةيبين تقية الشيعة وتقية الشر مبررات التفكيك ( .......141)

  

لمنتهيـة فالتقيـة ا حكام خمسة،أن التقية لها أالاجتناب عنها. وقد مر 

 .(0)"  محق الدين محظورةإ

والنصوص الآمرة بالكتمان ـ ومنها الرواية التي أوردها ـ تفهع 

  جـزء إعد معرفة ظرف هدورها، وقد سـبق أن أشَنـا وتوجه ب

يسير من الظروف العصيبة التي مرت على الشيعة ما دعـي الأئمـة 

 تصـدى فيـه أنْ يأمروا شيعتهع بـالكتمان م الوقـت الـذي قـد ي

ــان واإ بِع وم الزمــان والمكــان داهــظهــار لأنفــ  الأئمــة بالبي

 ـاهرة، وقـد مـرّ وقـد دفعـوا مـن أجـل ذلـك دمـائهع ال ،المناسبين

ولا بــأس بإعــادة موًــع  ،توًــي  ذلــك مــن الشــيخ المفيــد 

 الحاجة منه إذ قال:

جماعـــة مـــن أشـــياعهع بـــالك   وقـــد أمـــر الصـــادقون "

مسا  عن إظهار الحق، والمباطنة والستر له عن أعداء الـدين، واإ
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والمظاهرة لهع بما يزيل الريا عـنهع م خلافهـع. وكـان ذلـك هـو 

أمروا طائفة أخرى مـن شـيعتهع بمكالمـة الخصـوم الأهل  لهع، و

ومظــاهرتهع ودعــائهع إ  الحــق، لعلمهــع بأنــه لا لر علــيهع م 

ذلك، فالتقية تجا بدسا ما ذكرناه، ويسقط فرًـها م مواًـع 

 ."(0)أخرى..

على أنّ كلّ ذلك من نافلة القول فإنّ الرواية التي استشهد بِـا 

لى جهالتـه المدقـق الخـوئي ًعيفة، لجهالة يون  بن عمار، نص ع

 )رًوان الله عليه( م ترجمته:

ــن أهــداب " ــوم م ــي ك ــمار الصــيرم: التغلب ــن ع ــون  ب ي

 .(5)".- هول  -رجال الشيخ  الصادق 

 .والحمد لله رب العالمين
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 الخاتمة

 تعليق وتلخيص

وم  اية الشوط نختع بتعليقات تدور حول خاتمـة المقالـة ثـع 

ليهــا البدــفي، ففــي إالنتــائة التــي انتهــي  لأهــعنعقبهــا بتلخــيص 

 الخاتمة إذن عنوانان:

 أـ التعليق على خاتمة المقالة.

 :انتهي الكاتا من مقاله وختع قائلاً 

عــن التقيَّــة  اً رعيَّة يتلــ  تمامــالتقيـة الشــ أنَّ  ســبق ممــا تبـينَّ " 

ــة الشــ ــفي إنَّ التقي ــتثناءً م أحــوال ـالشــيعية؛ حي رعية جــاءت اس

ة م رعية إنَّما تُستخدم م ـالتقيَّة الش اً عيَّنة؛ كاإكراه، وأيضاً راريَّ

معاملة الكفار، وليست مع المؤمنين، كما هو سـياق الآيـة الكريمـة 
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ين بديـفي يَكْفـر  م سورة لل عمران، وليست هي من أهـول الـدِّ

كُها، أو يَخرج من الملَّة.  تار 

ين، أهول من فهي الشيعية، التقية أما   تقية لا لمن دين ولا الدِّ

ـيعية والتقية له،  بـين تفريـق   غـير مـن الأحـوال جميـع م تكـون الشِّ

ــعة أحــوال ــار، السَّ ــين والاختي ــراه أحــوال وب  والاًــ رار، اإك

ـنة والجماعـة عـلى وجـه الخصـوص.  "والتقية عندهع مع أهـل السُّ

 انتهي.

 التعليق:

 :جملولبيان حقيقة الحال ندلل الكلام المار إ  مقاطع م 

عـن  اً رعيَّة يتلـ  تمامـــ قوله: )تبينَّ مما سـبق أنَّ التقيـة الشـ1

 .التقيَّة الشيعية(

ويكفينـا القـول حتـي لـو تنزلنـا  قلت: تبين خلاف ذلك تمامـاً 

لدعاواه ـ غير المستندة ا  أي دليـل شَعـي يـذكر ـ أنّ التقيـة عنـد 
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مـن  الشيعة قد تلتقي مع التقية التي قررها هو كما لو اتقي الشيعي

 ،بـاإيمانجبره على الن ق بـالكفر فن ـق بِـا وقلبـه م مـئن أكافر 

فين بق عليه ما وقع لعمار كما قررت الآية الشريفة فدينئذ يب ل ما 

 (.أُطلق جزافاً: )يتل  تماماً 

رعية جاءت اسـتثناءً م أحـوال ــ قوله: )حيفي إنَّ التقية الش2

ة معيَّنة؛ كاإكراه(  .اً راريَّ

برز أن هذا هو أراد به أن إ لأنههدي  م الجملة، قلتُ: كلام 

ر التقية فيه وعدم ـما لو اراد حصأو واوً  مصداق للتقية فنعع،

بل الدليل عـلى  ،  دليل وهو مفقودإجوازها م غيره فهو بداجة 

ن أكما سـبق  ،راتيةن من هور التقية هي التقية المداأعدمه فقد بينا 

 .بينا ذلك مفصلاً 

ــة الشـــــ قولــه: )3 ــما تُســتخدم م معاملــة الكفــار، ـالتقيَّ رعية إنَّ

 .وليست مع المؤمنين(
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قلتُ: العمل بالتقيـة مـع الكفـار ثابـت وهـدي  والخ ـأ هـو 

ذا شـاكلت الحالـة إروعيتها مع المـؤمنين ـحصرها بذلك ونفي مش

  عــدم إ فباإًــافةنفســهع لحــالتهع مــع الكفــار، أبــين المســلمين 

اسـتخدمها مـع  ن النبي أر قد ثبت ـصوجود دليل على هذا الح

 ن هذا هو رأي الشافعي.إبعض المسلمين وذكرنا 

ل عمـران لمـن سـورة  الآيـةما الاستدلال على الحصر بسياق أ

قد نزلت م تقية المسلمين مع الكفـار  الآيةثبتنا ب لانه فكون أفقد 

ذن العبرة بعموم اللفـع لا بخصـوص إ ،لا يعني يصيصها بذلك

ن لأ ،الآيـةورد نزولها م التقيـة مـع الكفـار لا يخصـص السبا وم

 المورد لا يخصص الوارد كما قرر م محله.

كُها، 4 ين بديفي يَكْفر تار  ــ قوله: )وليست هي من أهول الدِّ

ين، ولا  أو يَخرج من الملَّة. أما التقية الشيعية، فهـي مـن أهـول الـدِّ

 .دين لمن لا تقية له(
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مــا انتقــاء أصــدة، مفتقــد للشــواهد، قلــتُ: كــلامٌ عــار  عــن ال

وقـد ذكرنـا وجـه هـذا  ،حاديفي وفهمه لها فهـو لا يلـزم الشـيعةالأ

وأنه من نفـي الكـمال نظـير لا هـلاة  ،النفي )لا دين لمن لا تقية له(

 لا بمسجده، فراجع ثمة!إلجار المسجد 

ـيعية تكـون م جميـع الأحـوال مـن غـير 5 ــ قوله: )والتقية الشِّ

ـــعة والاختيـــار، وبـــين أحـــوال اإكـــراه تفريـــق  بـــين أحـــ وال السَّ

 .والاً رار(

قلتُ: ذكرنا جملة من موارد اسـتثناءات التقيـة وهـي كافيـة م 

 ثبات ب لان هذا الزعع فلا نعيد!إ

نة والجماعـة عـلى وجـه 6 ـــ قوله: )والتقية عندهع مع أهل السُّ

  .الخصوص(

وقـع فيـه قلتُ: لا بأس باإشارة إ  التناقض الصـارخ الـذي 

 وبيانه يتوق  على مقدمة حاهلها:
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 جابته على هذين السؤالين:إلابد أن نددد موقفه و

 هل السنة والجماعة كفار بنظر الشيعة؟أول: هل السؤال الأ

هل السنة عـلى وجـه أالسؤال الثاني: هل التقية عند الشيعة مع 

 الخصوص؟

ة م جميـع الاحـتمالات المتصـور عنـه وعـلى نقدّر اإجابـة بـدلاً 

جابات للْلزام وبيان تهافتـه لـي  ن هذه اإأنا نؤكد إجابة على اإ

 غير.

 ول:جواب السؤال الأ

 هل السنة والجماعة.أأـ نعع، الشيعة يكفرون 

 هل السنة والجماعة.أب ـ لا، الشيعة لا يكفرون 

 جواب السؤال الثاني:

 هل السنة على وجه الخصوص.أأــ نعع، التقية عند الشيعة مع 
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 هل السنة ومع الكفار.أـ لا، الشيعة يستخدمو ا مع ب 

ربع فـرو  يقـع عـلى أوحاهل لب الجوابين مع الجوابين 

 جميعها م محذور، بيان ذلك بعد أن تمت هذه المقدمة م ما يل:

هل السنة وتقيتهع معهع على أول: الشيعة يكفرون الفر  الأ

 وجه الخصوص. 

وم سـياقها ال بيعـي ولـو ن تقيـة الشـيعة شَعيـة أذن فيثبت إ

بنظــرهع، وعليــه فــلا موجــا لنقــده للشــيعة م تقيــتهع مــع أهــل 

السنة، ولو كان له ما يقوله م هـذا الشـأن فعليـه أن يصـوبه باتجـاه 

وًـدنا موقـ  الشـيعة مـن غـير أالتكفير المزعوم، وقـد سـبق أن 

رنا وكـان ـم عصـثلاثـة مراجـع رية عـلى لسـان أشـهر ـني عشـثالا

 .بإسلامهع  الحكع هنا
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ــة الشــيعة أالفــر  الثــاني: الشــيعة يكفــرون  هــل الســنة وتقي

بـل معهـع ومـع غـيرهع مـن عمـوم  ،هـل السـنة فقـطأليست مـع 

 الكفار.

هــل السـنة عــلى وجــه أذن فيب ـل قولــه: )التقيــة الشـيعية مــع إ

روعية تقيـة الشـيعة ـعني مشـأالأول    اللازمإً  أ الخصوص(

 نة حسا زعمه على الشيعة(!باعتبارها مع الكفار )أهل الس

هـل السـنة ولكـن تقيـة أالفر  الثالـفي: الشـيعة لا يكفّـرون 

 هل السنة على وجه الخصوص.أالشيعة مع 

فما أفـاده م الفـرق الثـاني مـن أنّ تقيـة الشـيعة مـع أهـل السـنة 

معللًا ذلك بالقول: )والسبا م ذلـك أ ـع يـرون أنَّ أهـل السـنة 

ار( باطل جزم  اً!من جملة الكفَّ

الفر  الرابـع: الشـيعة لا يكفّـرون أهـل السـنة وتقيـتهع مـع 

 الكفار.
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يفســد الأول  إنّ هــذا الفــر  ينــاقض كــلا القضــيتين فبشــقه

دعــوى تكفــير الشــيعة لمخــالفيهع، وبشــقه الثــاني يب ــل القــول أنّ 

 التقية عند الشيعة هي مع أهل السنة خاهة!

 النتائة. لأهعب ـ التلخيص 

 وفصوله فيما يل: يتلخص البدفي بمدخله

ي العقـل ـ: التقية مفردة دينية ثابتة م الكتاب والسنة يقضولاً أ

بِــا، ويجمــع المســلمون عليهــا، بيــد أنّ ثبوتهــا الق عــي لا يجعلهــا 

 .بمصاف ما يتوق  عليه اإسلام كالتوحيد والنبوة والمعاد مثلاً 

م بعض تفاهيلها، من ذلك الاختلاف  الاختلافثانيا: وقع 

ليها إالعمل بِا مع المسلمين بعد الاتفاق على اللجوء  وعيةمشرم 

مع الكفار م حال اإكراه، فـذها الشـيعة وبعـض أهـل السـنة ـ 

روعية فـيما رأى أخـرون عــدمها، مهـما يكــن ـ  المشــإكالشـافعي ـ 

الأمر فـلا ينبغـي توظيـ  هـذا النـزاع لرمـي القـول بصـدتها مـع 
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ذ لا أقــلّ مــن عــدم الجــزم إ روعية،ـالكفــار والمســلمين بعــدم المشــ

خر، فما بالك لو قامت الأدلـة عـلى بصدة أحد القولين لصال  الآ

 هدته كما مرّ تفصيله.

، يقـع البدـفي عـن وسـنةً  : بعد ثبـوت أهـل التقيـة قرلنـاً ثالثاً 

حكع العمل بِا، وقد ذكرنا اختلاف حكمها باختلاف العوار  

   الأحكام الخمسة.إوالظروف، ومن ثعّ ينقسع 

: عمل الشيعة بالتقية بصورة مكثفـة لم يكـن وليـد عامـل رابعاً 

روعية التقية م حال الضـع  والقـوة ـنظري يتمثل م اإيمان بمش

فدسا، فالقمع والاً هاد والتشريد والملاحقة له الدور الأبـرز 

 ذهان وعلى مر التاريخ!م توليد ثنائية التشيع والتقية م الأ

موردهـا بـما كـان م اللسـان، بـل  رـ: لا دليل على حصـخامساً 

 ـما عـلى حـد أالدليل قـام عـلى هـدة العمـل التقـوي كـالقولي، و
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سواء م المشروعية، أخذ بمقتضى الأدلة جميع الشـيعة وأكثـر أهـل 

 السنة.

 ،: لا موجا للدديفي عن اياذ التقية سـجية للمسـلعسادساً 

لاف فإ ا يتل  باختلاف الأحكـام وأحكـام التقيـة مختلفـة بـاخت

 الظروف الموًوعية.

: لا منافاة بين إعزاز الدين وبين التقية، وقد مـر الأنبيـاء سابعاً 

وجبـت علـيهع التريـفي م اإظهـار والتـدرية أوالرسل بظـروف 

ًــعاف إبــاإبلاغ والبيــان، نعــع م حــال لــزم مــن العمــل بالتقيــة 

 فإنّ حكع التقية لنذا  هو الحرمة. ،الدين ومحقه

ة عـما يصـفون، وسـلام عـلى المرسـلين سبدان ربك رب العـز

 والحمد لله رب العالمين.
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